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بيروت ص.ب فار نان 


7 الس" 

ا جد لله رب العالمين » حمداً طاهراً طيباً مباركاً فيه » سبحانك لا 
فى تناد علاك انث 6 اتيف عل ك ارك ات ذا 
الجلال والإكرام . 

ملا ال اق عة ان باي 
وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين » وصحابته الأكرمين » وأزواجه 
أمهات المؤمنين » ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 
و بعد 

فبالأمس القريب قدمت « صحيفة همام بن منبه » نموذجاً عملياً على أن 
السنة كتبت في وقت مبكرء أي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم › 
واليوم أقدم نموذجاً عملياً آخر على أنه قد دون منها الكثير في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وس . 

ومعنى الصحيفة أشياء مدونة ومكتوبة » سواء كانت قليلة أو كثيرة 
لتشمل صفحات كثيرة  »‏ رأينا الحال في صحيفة ههام » وك سنراه في 
« صحيفة علي رضي الله عنه » التي نقدمها اليوم » فقد اتسعت لما يكن أن 
يدون في صحائف من صحائف كتب اليوم . 

وصحيفة على - رضي الله عنه - لها طبيعة خاصة أملت هذه الدراسة ؛ 
فهي موزعة أجزاؤها متناثرة في روايات المحدّثين » وتبدو وكأن ما فيها 
فلل نهدا :ولك الامو لين كذلك .و اذا كن ادف هو تعتدعقا :ع 
قلنا - كبوذج لكتابة الكثير من E‏ > فإنه ينبغي أن تجمع متفرقاتها 


' 
جمعاً يكن تحقيق معه هذا الحهدف , وهذا ما قت به باد ذي بدء ؛ إذ 
جمعت رواياتها » وقدمت منها ما يشمل جنيع ما تحتوي عليه › ۴ رويت 
في صحيح كتب السنة . وهذا يشكل الفصل الأول من هذه الدراسة . 

وعلى الرعم فق أن البخارف: وسا قدما الكثير من روايانا #.وهنا 
صحيحان » بل هما اصح كتب السنة ‏ فقد زع البعض أن في رواياتها 
وهمأ »> وخطأ يغض من صحتها » ويطعن في بعض أحاديثها . ومن هنا 
نفدت الدراية هدا الام انت ف الفصل الان متها . 

TOE‏ قاو بهدنا راتسا ف هده الدر سق وهو دنال 
الصحيفة على كتابة الكثير من السنة في عهد رسول الله ميد . 

وفي الفصل الرابع دراسة فقهية لما جاء في الصحيفة . وهدفها الرئيس 
بيان موقف الفقهاء من الحديث الشريف وخاصة الصحيح منه » ومسالكهم 
في استنباط الأحكام الفقهية منه ء سواء من ظاهره » أو مع تأويل له 
يتناسب مع تمسكهم الشديد بكل ما صح عن رسول الله يدم . 

وهذا درس صحيح ينبغي أن يعيه الكثيرون اليومْ » حتى لا يتهمون 
الفقهاء الأجلاء باتهامات هم منها براء > حين يزعمون أنهم يتركون السنة 
الصحيحة إلى غيرها من ارائهم » وهذا باطل جد باطل . 

فسيتجلى لنا في هذا الفصل أنهم ما أخذوا بحك فقهي إلا ومعهم دليلهم 
الذي صح عندم من المأثور قبل الرأي » وأنه ليس معنى عدم الأخذ بظاهر 
الحديث أنهم يرفضونه أو يجهلونه » ولكن لأنهم أحاطوا بالنصوص عاماً 
فجمعوها وتأملوا ما فيهاء واستنبطوا من الأحكام ما يتلاءم مع التوفيق 
بين ما صح منها » وذلك كله بنظرات متعمقة متأنية شاملة » كلها احترام 
لا صح عن رسول الله مي وصحابته الذين نقلوا عنه نقلاً أميناً . 


وقد نبه إلى هذا ابن حزم رحمه الله - فقال : « جميع ما استنبطه 
الجتهدون معدود من الشريعة ‏ وإنخفي دليله على العوام كر 
ذلك قد كنبب الأمة الى الخطأ د وا يشرعون ما لم يأذن به الله . وذلك 
ضلال من قائله على الطريق » ( الميزان الكبرى ٠١/١‏ ) . 
بين الآراء ؛ وإغا الكشف عنها وعن أدلتها ؛ لأنهم جميعاً على وراثة نبوية 
كر ية . وحسبنا أن نكشف هذه الوراثة لينهل من حياضها من شاء على 
هدى وبصيرة . ظ 
وك يق أت ذكرت في مقدمة كتاننٍ الصوم أن هذا كان منهج الكثير 
من عامائنا » وخاصة الإمام مالكاً في موطئه » والإمام مد بن الحسن في 
موطئه أيضأ وف كتابه الآثار »> وكذلك جل عامائنا من المحدثين » وعلى 
رأسهم الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفيها 
والإمامان البخاري والترمذي وغيرهم . 
< وفقنا الله تعالى إلى خدمة كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم » إنه سبحانه 
وتغالى الكرع الرحم . ظ 
وسال قال انكر اقا وشل اها 
رفعت فوزي 
القاهرة في ذي الحجة ۱٤١٩‏ ه / ۱۹۸١‏ م 


الفصل الأول 
رواية الصحيفة ونصوصها وتخريجها 


هع وسو چو 


بعد مك 


روى صحيفة علي رضي الله عنه معظم كتب السنة » وكل من أصحابها 
يجتهد في أن يرو يا من مصدر غير المصدر الذي روى منه الاخرون 
ومن فنا تكورت الرواعات .لتا سارل ان ر اذيك متهن 
تعطي كل ما جاء في الصحيفة من هدى نبوي کرم دون تكرار . وما جاء 
في البخاري أو مسام نكتفي بالعزو إليه ؛ لأنما أصح كتب السنة ‏ ا هو 
معلوم . 


١١ 
عن الأمش" » عن إبراهم التي » عن أبيه قال : قال علي‎ ١ 
: رضى اللّه عنه‎ 
: ما غندنا کاب و إلا كنات الله « غير هده الصحيفة‎ 
0 قال :اد ا :فاا فا أغيابين ارات‎ 
الال‎ 


a SS 





و( ۲۲۱/۲ ) ( ۲١‏ ) كتاب فضائل المدينة  ١(‏ ) باب حرم المدينة ‏ عن مد بن 
بشار عن عبد الرحمن ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأعمش به . وفيه « ما بين عائر إلى 
ا و ونفا ةنر ازى لكلة عد وهو الفا | 

و( ٥۸ ( ) 1۷/٤‏ ) كتاب الجزية ( ١ ٠‏ ) باب ذمة المسامين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم - عن ممد عن وكيع عن الأعمش به . 15 

و( ٩٩ / ٤‏ ) الكتاب نفسه ( ۱۷ ) باب إثم من عاهد ثم غدر ‏ عن مد بن كثير عن 
سفيان ( الثوري ) عن الأععش به . | 

و ٩١ ( )۱٤١/۸(‏ ) كتاب الاعتصام ‏ ( ه ) باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العم والعلو في الدين ‏ عن تمر بن حفص بن غياث › عن أبيه عن الأعمش به . ) 

م : )444-۹4۹/۲( )10 ) كتاب الحج ‏ ( ( 5 ) باب فضل المدينة › ودعاء الني 
له فيها بالبركة وبيان تحريها وتحريم صيدها وشجرها » وبيان حدود حرمها ف 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبي كريب جميعاً عن أبي معاوية عن الأمش به - وعن 
علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر ‏ وعن أبي سعيد الأشج عن وكيع جميعاً عن 
الأعمش به وعن عبد الله بن عر القواريري ومد بن أبي بكر المقدمي» ها عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش به . وفي بعض هذه الطرق : « ومن ادعى إلى غير 
PY TRO‏ أجعين » . 

و( ۲١ ( ) ۱۱٤۷/۲‏ ) كتاب العتق ‏ ( ١‏ ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - من 
دياه O‏ د 

(۲) الجراحات وأسنان الإبل : أي ما يعطي في الجراحات وفي الديات من أسنان الإبل کا هو 


١ 


5 ظ 
المدينة حَرّمٌ ما بَيْن عَيْرٍ إلى ترا هن أَحْدَتْ فيها حدثاً"» أو 
وق 1 فعليه لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أجمعين ¢ لا ل مسه 


يوم القيامة صَرْفٌ ولا عَدْل" . ۰ 
ل را ار إذن مَوَاليه » فعليه لَعْنَة الله والملائكة 
واس امن ل تسل نه يوم القبامة فد و لي 
وذمّهُ المسامين واحدة يَسْعَى با اذام » فن ريل نواه 


, عير وثور : هما جبلان بالمدينة المنورة ؛ عير في جنوها » وثور في شاها خلف جبل أحد‎ )١( 
. وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثاني‎ 

(۲) من احدث فيها حدثا : أي من أقى فيها إا . 

(۲) لا يقبل منه صرف ولا عدل : قال ابن حجر : اختلف في تفسيرهما » فعند الجهور : الصرف 
الفريضة . والعدل النافلة » ورواه ابن خزية بإسناد صحيح عن الثوري » وعن الحسن 
البصري بالعكس » وعن الأسمعي : الصرف التوبة ‏ والعدل الفدية » وعن يونس مثله , 
لكن :قال : الصرف الاكتساب: + وعن أي عبيدة مغل »الك قال العدل الخبلة : وقيل : 
المثل . وقيل الصرف : الدية » والعدل : الزيادة عليها » وقيل : بالعكس . وحكى صاحب 
المحم : الصرف الوزن . والعدل الكيل » وقيل : الصرف القية » والعدل الاستقامة . وقيل : 
الصرف الدية والعدل البديل » وقيل : الصرف الشجاعة » والعدل الفدية » لأنها تعادله , 
وهذا الأخير جزم البيضاوي . وقيل : الصرف الرشوة » والعدل الكفيل » قاله أبان بن 
له اد و لا ف ادرف واوا فدلا ع “فال عياض + ماه ل شيل قول 
رضأ » وإن قبل قبول جزاء » وقيل : يكون القبول هنا معنى تكفير الذنب بها . وقد 
يكون معنى الفدية أنه لا جد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن 





يفديه من النار بيهودي أو نصراني » ا رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ( فتح 
.(A1/ £‏ 

(؟) وذمة المسامين واحدة : المراد بالذمة هنا الأمان » معناها أن أمان المسامين للكافر صحيح › 
فإذا أمنه أحد من المسامين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم . وللأمان شروط 
معروفة ( شرح مسلم للنووي ۲ / ). وسنتعرض هذه الشروط في الفصل الرابع عند 
الكلام على مافي الصحيفة من فقه إن شاء الله تعالى . 

(©) فمن أخفر مساماً : معناه من نقض أمان مسلم » فتعرض لكافر أمنه مسلم . قال أهل اللغة : 


0 


لعْنة الله والملائكة والناس ) أجمعين ا لالع عور e‏ 
لقتل 


› ؟- قتادة"“ عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤق‎ ٠ 


قال : فقال له الأشتر : إن هذا الذي تقول : قد تفش" في 


النا س » شىء عَهِدَه إليك رسول الله - ينه ؟ قال علي : مأ عهد 
إلى رسول الله لم شيّئاً خاصاً دون الناس : إلا ئء سمعته منه, 
قال : فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة . 


= يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده › وخفرته إذا أمنته ( شرح مسلم للنووي ؟ / 
8 ). 

)١(‏ د : ( ۲ / ١ ( ) ٥۳۲‏ ) كتاب المناسك ( الحج ) ( ٩٩‏ ) باب في تحريم المدينة - عن أبن اللثنى 
عن عبد الصد عن همام عن قتادة به في جزء منه . 

A ELE N 

واللفظ منه لأنه أتم وأكل . قال الأستاذ أحمد شاكر في تحقيق المسند ( ۲ / 04 ) : إسناده 

صحيح . وأبو حسان هو الأعرج يروي عن علي ۔ ۴ هنا - ورواه ال ا 
كتاب القسامة ‏ سقوط القود من المسلم للكافر باختصار . 

(0) تفشغ : أي فشا وانتشرء وأصله من الظهور والعلو والانتشار . وقال السندي في شرح 
النسائي (4 / 18 ) : أي فشا وانتشر فيهم ما يسمعون » أي منك من كثرة : ( سبحان 
الله » وصدق الله ورسوله ) › فإنه كان يكثر ذلك فزع الناس أن عنده عامأ مخصوصاً به . 

ثم قال السندي : وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك . 
والذي قاله السيوطي هو أنه فسر كامة « ( تقشع ) بالقاف والشين المعجمة والعين 
المهملة » أي تصدع وأقلع » . ( شرح النسائى ۲١/۸‏ ) . 
99) قراب انييف ا كيه حر اين ادم بيقع الراك اليد نة واه راه 


١ 

قال : فإذا فيها : 

إن إبراهم حرم مكة » وإني أَحَْمٌ الدينة ؛ حرمّ ما بين 

شيا lS elas ١‏ 
د بها" » ولا تُقطع شَجرَة إلا أن 

يلف رجل بَعِيرَه » ولا يُحْمَلَ فيها السّلاح لقتال . 

00 

المؤمنون تتَكاقا دماؤه”" › ويَسعى e‏ أذنام > وم يد 
على من سواه" . 

ألا لا يل مؤمن بکافر » ولا ذو عد في عهده : 

؟ - سفيان" بن عيَيْنة > حدثنا مُطَرّف قال : سمعت الشعبي 





) ۳.) إشارة إلى قوله تعالى :$ وإذا قال إبراهيم : : رب اجعل هذا البلد آمنا#ابراهم‎ )١( 

() الحرتان : الأرض ذات الحجارة الود قد ألبستها لكثرها . ومفردها حرة وهذه 0 في 
شرق المدينة وغرها . 

(۲) ولا يختلى خلاها : الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباً » واختلاؤه قطعه . 

. أي أخذها يُعَرّف بها ويبرزها عل صاحبها يعرفها‎ : EEL 

)٥(‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم : يريد أن دماء المسامين متساوية في القصاص والقود . يقاد 
الشريف منهم بالوضيع ٠‏ والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل بالمرأة . 

(1) ويسعى بذمتهم أدناهم : معناه أن الواحد منهم إذا أجار كافرأ وأمنه على دمه وحَرّم دمه حرم 
دمه على المسامين كافة . وإن كان الجير أدناهم > مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا 
أو نحو ذلك . ليس هم أن يخفروا ذمته . 

(۷) وهم يد على من سواهم : ومعناه النصرة والمعونة من بعضهم لبعض . 

(۸) خ 557/1١:‏ ) (۳ ) كتاب العم ( 54 ) باب كتاب العم وار مور 
عن فان :به 


16 
قال : سمعت أبا جُحَيّفَة قال : سألت عليا رضي الله عنه : هل 
عندك شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ 
فقال : والذي فلق الحب وبَرَأ النْمَمّةَ "2 ما عندنا إلا ما في القرآن › 

إلا قي يُعطى رجل في كتابه » وما في الصحيفة ٠‏ 

قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير" , 
وألا يُقتل مسلم بكافر. 

٤‏ - الأعمثرا"عن إبراهم التهي عن أبيه قال : خطبنا علي بن أبي 
طالب فقال : مَنْ رَعَم أن عندنا شيا نقرؤه إلا كتاب الله » وهذه 
الصحيفة ؛ ( صحيفة فيها ) : ... ومن اذَّعَى إلى غير أبيه أو انتَمَى 
إلى غير مَوّاليه فعليه لَعْنَه الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل 
الله منه يوم القيامة ضرفا ولا عَدْلا . 

ه ۔ مخارق") عن طارق بن شهاب قال : رأيت عليأ رضي الله 
= و(51()50/4) كتاب الجهاد ‏ ( ۱۷١‏ ) باب فكاك الأسير ‏ عن أحمد بن يونس » 


حدثنا زهيرء عن مطرف به . ا 
و( ٥/۸‏ ) ( ۸۷ ) كتاب الديات ‏ ( 6؟ ) باب العاقلة - عن صدقة بن الفضل عن 
ابن عيينة به . واللفظ من هذا الموضع . 
)١(‏ فلق الحبة وبرأ النسمة : أي شق الحبة لإنباتها » وخلق الروح . 
(1) فكّاك الأسير : أي فيها الحث على فكاك الأسير أي تخليصه من يد العدو . 
(؟) مرت رواية الاعش هذه عن البخاري ومسل ( رقٍ ١‏ ) ولكن جئنا بهذه الرواية لان فيها 
زيادة « ومن ادعى إلى غير أبيه » وقد اجتزأنا منها هذا الجزء فقط . 
م : ( ٠١ ( ) ۸/١‏ ) كتاب الحج ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة . 


1 

عتةاعل الت خط وعلة ف اة تسد ين + فمعتة :قول : 
والله ما عندنا كتاب تقرؤه عليك إلا كتاب الله تعالى » وهذه 
الصحيفة أعطانيها رسول الله جلي » فيها فرائض الصدقة . 

: مخارق”" عن طارق قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال‎ - ٩ 
ما عندنا شيء من الوحي أو قال : كتاب من رسول الله ميلم إلا ما‎ 
في كتاب الله > وهذه | لصحيفة المقرونة بسيفي » وعليه سيف حليته‎ 
. حديد » وفيها فرائض الصدقات‎ 

¥۷ شعبة9) « سمعت القاسم بن ا برة بيحدث عن أب ي الطفيل 
قال : سئل علي رضي الله عنه : أَحَصّكُم رسول الله مله بثيء ؟ 
فقال : ما خصنا رسول الله يه بشيء لم يَعُمٌ به الناس كافة › إلا ما 
كان في قراب سيفي هذا » قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها 


وخارق هو ابن خليفة أو ابن عبد الله الأحسي » أبو سعيد الكوفي هن الثالقة + روف 
له البخاري والترمذدي والنسائي ( تقريب ۲ / ۲۴۲ ) . 
وال الامتاذ اد شاكر فى عى انه ( 4)٠7‏ اناده متحي . 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد ( المسند ٠١١ / ١‏ ) عن عمد بن جعفر الوركاني عن شريك عن مخارق 
32 ظ ظ | 
وقال الاستاذ اجه ماكر > اناده حح( من قق الد 
(5) م : ( ۲ / ٠١ ( ) ٠٥۷‏ ) كتاب الأضاحى ‏ ( ۸) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله - عن محمد بن المثنى وممد بن بشار جميعأ عن محمد بن جعفر عن شعبة به . 


1و١‏ 
) لَعَنَ الله من ذَبَحَ لغير الله » ولعن الله من سرّق مَنار" الارض › 
ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوى مُحْدثاً” . 0 


. منار الأرض : علامات حدودها‎ )١( 
. الْخدث : من يأ بفساد في الأرض‎ )١( ٠ 


الفصل الثاني 
توثيق الصحيفة 


0 
قدمنا في الفصل السابق روايات الصحيفة أو نصوصها ء محاولين ألا 
ايكون هناك تكران فيها غا حفلت به الرواياث 
روق المحدفة ئة قات : 


وأول ما بلاحظ عل هده الرزاتات عا اتتا به أو ل نأت تھے ان 
الصحيفة قد رواها عن علي رضي الله عنه أكثر من واحد بعضهم من 
الصحابة وبعضهم من التابعين . 


رواها عن علي رضي الله عنه , جحيفة) السوائي وعامر بن واثلة ابو 
الطفيل) رصي الله عنهها » وها من الصحانة رصوان الله عليهم ۔ ‏ رواها 
يزيد بن شريك التي > وطارق بن شهاب!) . والحارث بن سويد › 


› هو وهب بن عبد الله السُوائي » ويقال اسم أبيه وهب أيضاً أبو جحيفة مشهور بكنيته‎ )١( 
. ويقال له » وهب الير» صحابي معروف » صحب علياً » ومات سنة أربع وسبعين‎ 
. ) ۳۳۸ /  بيرقت‎ ( روايته في الكتب الستة‎ 

د م ا ال sS‏ ل 
ر > وروى عن أبي بكر فن بعده » وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح 
وهو أخر من مات من الصحابة الب حي و و ل ا 
8 ). 

(؟) هو يزيد بن شريك بن 'طارق التهي » الكوفي » انب SNE‏ 
الثانية » مات في خلافة عبد الملك . روايته في الكتب الستة ( تقريب ۳١١/۲‏ ) . 

(؛) هو طارق بن شهاب البجلي الأحسي » أبو عبد الله الكوفي . قال أبو داود : رأى النبي مت 
وضع نتيا تدع اتن أو فلات ا روايعه الک ا ر( ر 
۷ ) . ) ظ 

اها تن درد اي ارا ن شتت بين TE‏ كدي 
سبعين . روايته في الكتب الستة ( تقريب ١5١/1١‏ ) . ظ 


۲۲ 
وأبو حسان الأعرج » وقيس') بن عَبّاد » والأشتر النخعى" . 

ورويت الصحيفة عن هؤلاء بطرق فيها رواة ثقات بعضهم يصل إلى 
درجة الإمامة في الحفظ والإتقان ؛ مثل إبراهم التيي9) الذي رواها عن أبيه . 
يزيد › وعامر الشعبي() الذي رواها عن إبراهم » وسلهان بن مهران 
الامش" الذي واف : عن أبي الطفيل» ووكيع بن الجراح"» وسفيان الثوري*ء 





)١(‏ أبو حسان الأعرج الأجرد البصري › مشهور بكنيته وا مطل ن عد اللا مدر 
روى له مسلم وأصحاب الستن الأربع ( تقريب ۲ / ٤)۱۱‏ ) . 

(۲) هو قيس بن عباد الضبّعي أبو عبد الله البمري وأقنة ا ون القانية م ن رجاف عد 
الكانين » ووم من عده من الصحابة . روى له خ م دن ی >( قرت 1۳۹7 ) : 

(؟) هو مالك ر بن الحارث النخعي الملقب بالأشتر » خضرم ل الكوفة: تعد أن هة الروك 
وغيرها . وولاه علي مصر . فمات قبل أن يدخلها سنة سبع وثلاثين روى له النسائي 
( تقريب ۲۲۲/۲ ). 

)١(‏ إبراهم بن يزيد بن شريك التمي . يكنى أبا أسماء الكوفي العابد , ثقة إلا أنه يرسل 
ويدلس . من الخامسة . مات سنة اثنتين وتسعين » وله أربعون سنة . روايته في الكتب 
الستة ( ٤١-٤٠/٠١‏ ). | ظ 

(ه) هو عامر بن شراحيل الشعي ٠‏ أبو عمرو. ثقة مشهور. فقيه فاضل . من الثالثة » قال 
مكح مدنا رابك ا كاك معنن الاب ونه قو عن عانق مروف لله ات 
الكتب الستة ( تقريب 5877/1١‏ ). 

(3) سلهان بن مهران الأسدي الكاهلى . أبو مد الكوفي الأعش . ثقة حافظ . عارف بالقراءة . 
ورغ لكته يدلن م من ال اة مات اة مع واريعين انان + نوكن وة اول 

إحدى وستين . روى له أصحابه الكتب الستة ( تقريب / 58١‏ ) . 

(۷) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُوَاسي أبو سفيان الكوفي » ثقة حافظ عابد مات سنة ست 
وتسعين . وله سبعون سنة . روايته في الكتب الستة ( تقريب 736١/1“‏ ). 

(۸) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي . ثقة حافظ فقيه . عابد 
إمام حجة . مات سنة إحدى وستين . وله أربع وستون . روايته في الكتب الستة 
و ا و 


نف 


وهشم بن ۰ > ومَطَرّف'" » وأبو معاوية الضرير" » وقتادة بن دعامة 
السدوسي! > وسعيد بن أبي عروبة©» » وشعبة بن الحجاج) » وهكذا , 
وجلهم من الأمّة ظ ظ 

ولهذا نالت عناية العاماء ا في كتبهم > وقد روى الكثير من 
طرقها البخاري ومسل رها الله » وكتتاباهما أصح كتب السنة › وقد 
اجتهدا في تقديها غاية الاجتهاد : 

وتفن وسپ اوغ :جا اا 

عن إبراهم التهي عن أبيه » وثلاثة عن عامر الشعبي عن أبي جُحيفة رضي 
ل E‏ | 





. هو هشم بن بَشير بن القاسم » ثقة ثقة ثبت » مات سنة ثلاث وثانين وقد قارب الثانين‎ )١( 
روايته في الكتب الستة ( تقريب ۲ / ۳۲۰ ) . ظ‎ 

(؟) مطرف بن عبد الله العامري أبو عبد الله البصري . ثقة عابد فاضل E‏ 
وتسعين م اع كويد م 

(؟) هو محمد بن حازم > تمى وهو صغير » ثقة فة انظ الا س لحديث الأعمش مات سنة خمس 
رشع روا ف الك النمة (قريب / 006 

(:) هو قتادة بن دعامة السدوبى أبو الخطاب البصري › ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة . 
روايته في الكتب الستة ( تقريب ؟ / 178 ) . ۱ 

(5) هو سعيد بن أبي عروبة » مهران اليشكري » أبو النضر البصري › ثقة حافظ » له تصانيف 
وكان من أثبت الناس في قتادة . مات سنة ست وخسين . روايته في الكتب الستة . 
( تقريب ۲۰۲/۱ ) . 

)١(‏ هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري » ثقة حافظ متقن › كان الثوري 
يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث ٠‏ وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن 
السنة » وكان عابداً > مات سنة ستين . روايته في الكتب الستة ( تقريب 88١/١‏ ) . 

(۷) انظر تخريج الحديث الأول والثالث من نصوص الصحيفة . 


۲٤ 
: ائد تكرار الروايات‎ 

وقد ا ءل : لماذا SE‏ البخاري وعيره فق اضد اب الحديث 
رحمهم الله هذه الطرق : ؟ » وهل هناك من فائدة في ذلك ؟ 

. وهي أن في هذا التكرار لو سميناه تكراراً زيادة في التأكيد وعناية‎ - ١ 
بالصحيفة » وذلك عندما تتنوع المصادر والروافد التي يستقى منها ا‎ 
البخاري هده الاحاةنيغ > فقد رواها عن شيوخ له ختلفين 6 ومعظم هؤلاء‎ 
الشيوخ قد ا عن شيوخ مختلفين ا > فهذه كلها شهادات ومتابعات‎ 
تسهم في توثيق الصحيفة :وقل ذلك فى غيره‎ 

ا ا دوا العاماء م ا 


ست انمو اد جاءت خملة E ٤‏ ومفسرة ف اس ظ e‏ 
الزيادات الي جاء جا بعص الروأة 5 ادا کن الامر كذلك فقد اجتهد 


البخاري وغيره في جمع هذه الروايات لتحقيق الأمور السابقة 
" - وبعض هذه 8 عال نازل د کل ل منها 8 تجعل 
هذه الطرق 5 عند ا وعيره ب رحمهم الله تال + 
؛ - وتكرار الحديث عندم يتصل بناحية منهجية » ذلك 7 رۇن 


رواية منها عند كل موضوع من موضوعاتها ؛ ولهذا ذكرها البخاري في 
مانية مواضع في كتب وأبواب مختلفة . 


متابعات للصحيقة : 


وما يزيد في توثيق الصحيفة أنه قد روى ما فيها صحابة أخرون 
ونقلت إلينا بطرق صحيحة : 

فقد روى أنس رضى الله عنه الجزء الذي فيه حرم المدينة) » وكذلك 
جابر بن عبد اللّه(") ¢ وعامر بن سعدا > ورافع بن خدی<() « وأبو 


هريرة(ة) ' وأبو سعيد الخدری“ رصي الله عنهم 5 





(0 خ : (۲ / ۲۲۱ ) )١/۲۹(‏ باب حرم المدينة . من طريق ثابت بن يزيد عن عاصم 
الأحول عن أنس . ) 
م : (5/ 144-558 ) (10) كتاب الحج ( ۸ ) باب فضل الندينة دفر طرق 
ار الود و ا 
قال : قال رسول الله بير « اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهم مكة . 
اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم » . 
وفي رواية : « ما بين كذا إلي كذا . فن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
اا ان شر الله ننه زرف راغلا - 
(۲) المصدر السابق ( ۲ / ۹۹۲ ) نفس الات والبات : 
(؟) المصدر السابق ( ۲ / ٩٩۲‏ ) نفس الكتاب والباب . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۲ / 99١‏ 999 ) وسنورد نصه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 
)٥(‏ خ : ( ۲۲۱/۲ ) ( ١ / ۲١‏ ) باب حرم المدينة - عن طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة - 
Ns‏ ع ريق و ق اک و 
م : ( ۹۹/۲ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ باب فضل المدينة - من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة . ) ظ 
(1) م : ٠١ ( ) ٠٠١١ -٠١١٠/۲(‏ ) كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب الترغيب في سكنى المدينة ؛ 
والصبر على لأوائها . 
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ا روى الأجزاء الأخرى من الصحيفة : جابر بن عبد الله ؛ وأبو 
هريرة ٤‏ وغيرم مما سيتضح لنا في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ومع هذا فينبغي أن نناقش بعض الدعاوي التي تزع أن بعض ما جاء 
في الصحيفة غير صحيح وان فة :ونيا من الرواة » أو اضطراباً » أو 
تعارضاً مع الأحاديث الأخرى عاط كاين هذه الدعاوي ودفعها 
على حدة . ۰ 
أولاً : ليس في الصحيفة وهم من الرواة 
قال بعضهم : إنه ليس في المدينة جبلا « عير » ولا « ثور» » وإنا هما 
وب ا ور ل ع يك لحيل جاء على 
ا لطا 

قال مصعب الربيري : ليس بالمدينة « عير » ولا « ثور »» ووافقه على 
إنكار « ثور » أبو عبيد فقال: هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا 
يعرفون جبلا عندهم يقال له : « تور » 2 وانما » ٹور » مكة ¢ وترى أن 
اض الحديث ما بين « عير » إلى «١‏ أ « . 

ومعنى هذا أن رواية أهل العراق تتعارض مع ما يعرفه أهل الع ي 
وهن بلدم وهم أخبر بها و بجبالهاء وبالتالي فهناك خطأ في الرواية يؤدي إلى 
عدم صحة الحديث ‏ کا هو مقرر عند أهل الحديث » 

وقد أخذ بعض العاماء قول مصعب هذا قضية مسامة » ولكنهم اعتقد 
أن الحديث ليس فيه وَهْمّ > وأولوه با لا يتنافى مع هذه القضية » وهو أنه 
(۱) م : ( ۲ / ۲١ ( ) ۱٠١١‏ ) كتاب العتق ‏ ( ؛ ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه . والمسند 


للإمام امد ( ۳ / ۴٤۷‏ ) . 
)۲( المصدر السابق ( م ) وفي الموضع نفسه . 


۷ 
لا يوجد « عير و« ثور» بالمدينة » ولكنها بمكة › قال أبن قدامة : 


يحتل أن N Ee a N‏ 
بعينها في المدينة » أو سمى النى لتر الجبلين اللذين بطرفي المدينة « عير » 
و« ثوراً» تجوز" ( أي هو عت الذي اها ) ٠.‏ 

الان الا تجا هذا الا مالاع ق اكول بوني 
إن « عيرا » جبل بمكة » فيكون المراد : أنه حَرّمِ من المدينة قدر ما بين 
«عير»ه و «ثور» من مكة › على حذف المضاف ووصف الصدر 
» ثور » غلط من الراوي . 

وقال النووي + مال أنه ثورا كن انو جل هناك »آنا حت 
وما ر ظ ) 

« عير » و « تور» جبلان بالمدينة 

زل انبرق العاناء للرة عل هدم تنغو واا ت أن المد لسن 
فيه وهم » وأن الوم هو في نفي أن يكون هناك جبلان في المدينة › وأن 
الحق كا يقول الحققون من العاماء أن هناك جبلين في طرفي المدينة ؛ 
اخذها عبن جد زرا ونوا لاخر ea‏ حال لدي كلك 
جبل أحد » والثاني في جنويا » أي إنها يحدان المدينة من هاتين الجهتين . 

ومن انبرى لإثبات هذا ابن حجر في فتح الباري » وعبد الله بن 
العباس السمهودي في « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » › وحمد فؤاد 
)١(‏ انظر المغنى ( ۳ / ٠٠١‏ ) » وفتح الباري ( ؟ / "8 ) . 


(۲) النهاية : مادة ثور( 7٠١ 555/1١‏ ). 
(۲) شرح مسلم ( ۳ / ٩۸‏ ) . ) 


584 
عبد الباقي في تعليقه على مسلم . 

تقل ابن حجر قول القاضي عياض اليحصي »› وهو أنه « لا معنى لإنكار 
« عير » بالمدينة » فهو معروف . وقد جاء ذكره في أشعارم » وأنشد أبو 
عبيد البكري في ذلك عدة شواهد ؛ منها قول الأحوص المدني الشاعر 
المشهور : 

وقال ابن السّيد في « المثلث » : « عير » اسم جبل بقرب المدينة 
معروف »2 وروی الزبير بن بكار في « اخبار المدينة » عن عيسى بن موسی 
قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب : أتدري لم سَكَنا العقبة ؟ . 
قال ا قتيلااق اف اخ اا فقال ودد لو 
أنك قتلتم منا آخر › و سكنت وراء «عیر»- يعني جبلاً - كذا في نفس الخبرا) . 

هذا فى إثبات أن بالمديئة جلا ينى:«غيرا + أما فى كان « ثور ققد 
قل انضا اقول الحلا الديق خن او اة ا جا سی« ر ۾ 
وهو خلف جبل أحد » فقد قال ا لحب الطبري : قد أخبرني الثقة العام أبو 
عمد عبد السلام البصري أن حذاء أَحُّدٍ عن يساره جانحا إلى ورائه جبل 
فار برقال له وور و واو عل ولك قال ف اد 
« ثور » في الحديث صحيح › وأن عدم عل أكابر العاماء به لعدم شهرته » 
وعدم بحثهم عنه . قال : وهذه فائدة جليلة . ) 


. ) 6 / ٤ ( فتح الباري‎ )١( 
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ثم قال ابن حجر : وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في 
شرحه » حكى لنا شيخنا الإمام أبو مد عبد السلام بن مزروع البصري أنه 
خرج رسولاً إلى العراق ‏ فاما رجع إلى المدينة كان معه دليل » وكان يذكر 
له الماكى والمال واقاليت ولا تسلف ان ست ذا شرية جيل :سند 
NO TT O ETE‏ 


ثم قال ابن حجر : وذكر شيخنا أبو بكر حسين المراغي نزيل المدينة 
في مختصره لأخبار المدينة أن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن 
خلف « أحد » من جهة الثمال جبلاً صغيراً إلى الحمّرّة بتدوير يسمى ٠‏ 
ا » . قال : وقد تحققته بالمشاهدة(") . 

وواضح من كل هذا أن بعض العاماء قد أطلق دعوى لا دليل عليها ‏ 
جرى عليها بعض العاماء دون تحقيق › ولكن الحققين منهم كشف وجه 
الحق با يبين صحة الحديث ومطابقته لواقع المدينة کا يحى خلفهم عن 
سَلفهم » ( انظر الخريطة ص 5 ) . 
هل غير البخاري في الحديث ؟ 

وقبل أن نترك اش حجر نجده معرص غوئ اشر ويفندها و 
أن المقنا رقن راوا أ كر ور ق اديه عطي ولال تعزن فق 
ادت عو ووک جه ففنا Gs OL el‏ ين عن الل 


کذا »من صعة . 


ولكن هذا عن البخاري غير صحيح ؛ 


. ) ۸۳  م25/‎ ٤ ( المصدر السابق‎ )١( 
.) /؟م‎ ٤ ( المصدر السابق‎ )2( ٠ 


7 


لأنه في إحدى رواياته قدممّيَ « ثور» » وهي رواية كتاب الفرائض 
وهي الرواية التي أتينا بها في فصل نصوص الصحيفة!) ا مر . 

وهذا يدل على أن البخاري لم يتصرف في بعض رواياته وأن التصَرّف 
إغا كان من بعض رواته » وإلا لتصَرّف في هذه الرواية أيضاً . وهذا ليس 
yee‏ اد ا ب م EN‏ 
عليه . 
بدأ بالتعريف ببذين ¿ الجبلين فقال : أما « عير » ويقال عاير فجبل كبير 
كبورق A‏ قربي فلي لين جياه البو وا ارب 

في العقاتنا بنك سود عليه للم انك اه ران 
عدم معرفة بعض أهل المدينة بها أو بأحدهما ليس مبررا للح بالوم في 
الويف :و إذكان ادا وون وكا قله هو ل و ا 
والاتتصار: قد صحت الرواية يلف و وو فلا ينبغي توهم الرواة بمجرد 
عنم العرفان »فان اء الاما كن نقد تفر أو تنيق > ولا يلها كر من 
الاس .“قال سالك اة ق واد ر وي ن امان او 

£ 
بالنسك فلم أخبر عنها مع تكرر مجيء الناس إليهاء فا ظنك بغيرها ؟ 
ونقل عن الفيروزبادي ما هو شبيه بهذا » قال وذكر احتال طرق 





. انظر الرواية الأولى‎ )١( 
. ) ۸۳ /٤ ( فتح الباري‎ )۲( 


۳۹ 
ال ف ااا لشن لهاان د حن ان الت جاع ين فا 
المدينة وأمرائها وغيرم من الأشراف عن «فدك» ومكانها فكلهم أجابوا بعدم 
معرفة موضع يسمى بذلك في بلادم » مع أن هذه القرية لم تبرح في أيدي 
الأغراف: والخلفاء داولا ال أواخر الدولة العاسينة : فكت بل ضفر 
لا يتعلق ڊ به كبير أمر مع أنه معروف بين أهل العم بالمدينة ونقل بعض 
العاماء وصفه بذلك خلفا عن سلف() . 


مناقشة محمد فؤاد عبد الباق : 


أما الأستاذ مد فؤاد عبد الباق فقد صور المشكلة قبل مناقشتها مبيناً أن 
المدينة هو الجري وراء كامة أطلقها مصعب الزبيري وتبعه أبو عبيد . 


يقول : «هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ورواته لا 
يكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم » والحديث قاله سيدنا 


)١(‏ وفاء الوفاء ( ١‏ / 56 أن 
وقد ذكر الزركشى أمثلة لنسيان اسم بعض الأساكن » وبالبالي يكن إذكارها » من ) 
ذلك اسم ذي الحليفة , > ميقات أهل المدينة » نسي هذا الاسم الآن » وبقى مشهوراً ببثر علي » 
وكذلك بمكة «'قزح » جبل صغير آخر مزدلفة » وهو يتعلق به نسك عظم › وهو لا يكاد 
يعرف هناك » ولا يعرفه أحد من أهل مكة » ولقد حرصت على ذلك فلم أجد من يعرفه ؛ 
بل. وما هو أشهر منه » وهو الأبطح > سألت هناك فم أخبر عنه »> وكذلك « المأزمان » و 
ش « وادي مُحَسْر » وغيره . فإذا جهل هذا مع تكرر ذهاب الناس إليه » وتعلق المناسك به مع 
تطاول الأزمنة ‏ فا ظنك بغيره ؟ . ) 0 
وأيضأ فقد يكون للشيء اسمان أو أكثر فيعرف بأحدها ويشتهر به دون الآخرء فيذكر 
في الحديث بأحد اسميه » كا يقال : « قزح » و « المشعر الحرام » وها شيء واحد » و 
| يقال : « مزدلفة » وه المحصب » و « الأبطح » › وك يقال : « ألال » و« جبل عرفات  »‏ 
( إعلام الساجد من 568 ۲۲۹ ) . 


ف 
رسول الله ْنم في المدينة» وسمعه منه أهل المدينة» ومنهم الإمام على بن أبي طالب 
وقد حرص عليه أها حرص في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب 
سيفه » ومع هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعي مصعبأ الزبيري » فألقى 


دود اد الف اء قول حضفي :وان عة حجة دون خض :ولا 
تحقيق » ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل ... ووقع بسبب هذا القول 
في الخطأ الشنيع ثلاثة من كبار المؤلفين » أوهم : أبو عبيد البكري المتوف 
عام 447 ه . والثاني : ابن الأثير المتوفى عام 701 ه في كتابه النهاية في 
غریب دنت والاتر . والثالث : ياقوت اموي المتوى 0 77 ه في 
كتابه معجم البلدان ٩»‏ . 

قل وال وک ان جر الذي فان ما واف 
الآدلة ما خخ أن وو 6 وور ان ا 

فقد قال الفيروزبادي في القاموس المحيط « ثور » جبل بالمدينة » ومنه 
الحديث الصحيح ( المدينة جن ما بين » عير » إلى « ثور» ) . وأما قول 
اق عب بن .ملام وغه من أك الأعلام > إن هنذا تة والضوات : 
« إلى أحد » ؛ لأن ثوراً إنما هو بمكة ‏ فغير جيد ؛ 

لا أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد . عن الحافظ أبي حمد عبد 
ا الف ج ادح ا وه ا ضفرا ينال له 
« ثور » » وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض » 
نكل أخترق ار ا ا ا ع ا د 
اله الا ال و إن لنت اک وعن ثماليّه جبلاً صغيراً مُدَوٌرأ 


. ) ۹٩۷ ۔‎ ۹٩۹٩ / ۲ ( : التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 


؟ 
Ee‏ يعرفه أهل المدينة خَلَفاً عن سلف(" . 

ثم انتقل الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق إلى بحوث العاماء المعاصرين في 
هذا الشأن » فذكر أن الدكتور مد حسين هيكل في كتابه منزل الوحى 
( ص 4١‏ ) عند ذكر الحديث : « إفي أَحَرّم ما بين جبليها » قال : وجبلا 
فة التصوداة: هنا وغوه وا ةة أو دنفي وء تور اللوافع ورا 
أحد » ليدخل أحد في الحرم ... ونشر خريطة أثرية تقريبية لامدينة 
المنورة» وهنا في رأس الخريطة من جهة الشهال وراء جبل أحد يقع جبل ثور. 

کا نقل الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق من كتاب آثار المدينة المنورة « عير» 
و« ثور» اسما جبلين من جبال المدينة » أولما عظم شامخ يقع بجنوب المدينة 
ملسالا اجن اھ ریا د راا عر سني ہے کال عت تمان 
حرم الدينة جوا وكالا + 

ا نقل من كتاب عدة الأخبار في مدينة الختار ( ص ١1‏ ) : « ثور» 
حا عدن عا وراك ادي لالط الال إن سنا Ae‏ 
م ا قلت : وأنا منهم - إن 
شاء الله » ورأيته وعاينته » ولیس الخبر كالعيان'" . 

ونختم هذه المناقشة با قاله الفيروزبادي : لا أدري كيف وقعت 
المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث الصحيح المتفق على 
صحته بمجرد دعوى ان أهل: الذيكة لآ رفون جا ى ا :. 


. ) القاموس الحيط مادة (ثور‎ )١( 


(۲) التعليق على مسلم (195/51). 
(؟) نقله السمهودي في كتابه « وفاء الوفا » ( ١‏ / 18 ) . 


۲٤ 

ثانياً : دفع دعوى الاضطراب : 

ميف طب" ؛ فق و في رواية ٠‏ ما ين لأا وى ليا 
« مَأَِمَيُها » وفي ثالثة « ما بين جَبَليْها » 

نن اعلا 0 و 


فاجمع بين الروايات التي وردت فيها هده العا رات مکن ٠‏ بل و 
کا يقول أبن حجر رحمة الله عليه . 


لاان ماه اران م لابه وف اة ا الارش دات 
الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرا" . 


ومأزميها مثنى مأزم » وهو الضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها يبعض 
ويتسع ما وراءه() ش 


فا مع بين رواية لابتيها وا جبليها ممكن ؛ لأنه عند كل لابة 
TT SD TN‏ وجبليها من 


)١(‏ قال ابن الصلاح في تعريف الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرواية فيه » فيرويه 
بعضهم على وجه » وبغضهم على وجه آخر مخالف له ء ثم قال : وإنما نميه مضطرباً إذا 
تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداها بحيث لا تقاومها الأخرى ... فالحك للراجحة » 
ولأايطلق عله عيفد وف القطرب + ولا له حكه .>( المقدهة له ص )1 

(۲) فتح الباري ( ؟ / 88 ) . 

(؟) النهاية لابن الأثير ( ۲۷١ / ٤‏ ) مادة « ل و ب» . 

. » مادة « م أزم‎ ) ۲۸۹ / ٤ ( المصدر السابق‎ )٤( 


۳0 
جهة الشمال والجنوب . فتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر . 

قال الإمام النووي : « وهذه الأحاديث كلها متفقة ( فا بين لابتيها  )‏ 
بيان لح المدينة من جهتي المشرق والمغرب ٠‏ وما ( بين جبليها ) بيان لحده 
من جهة الجنوب والشمال . والله أعل(" » 

وأما رواية « مأزميها » فهي في بعض طرق أي سعيد » والمأزم قد 
يطلق على الجبل نفسهأو على المضيق بين جبلين ؛ أي المضيق المجاور ل 
« عير » و « ثور » مثلا › ولا فرق . 

ونقول ا قال ابن حجر في هذا المقام : « وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة »09 . ٠‏ ظ 

وهناك بعض الأقوال التي تقول بنسخ الأحاديث الخاصة بحرم المدينة › 
وسنتعرض لها إن اء الله تعالى ‏ عند الكلام على فقه الصحيفة ؛ إذ هي 

ستأقي هناك عند بحث العمل بذه الأحاديث أو عدم العمل ها . 

وعلى كل حال فهى لا تتجه إلى الطعن في صحة هذه الأحاديث . 
وبعد الاطمئنان إلى صحة أحاديث الصجيفة ننتقل إلى موضوعين 
"اخوين نان عل هذا الأطمنان »رش ولل المحيفة عر ال 
بكتابة السنة في عصر رسول الله للم , والأحكام النقيية الى تتفلق 
. بالصحيفة » واختلاف العاماء فيها . 


.)018/ ”( شرح مسل للنوي‎ )١( 
٠ .)۸۳/٤( فتح الباري‎ )۲( 
وقد اكتفينا بمناقشة هذه الدعاوى » وإن كان هناك ادعاء علل في بعض الروايات » ولكنها‎ 
لا بعشل الروايات الرئيسية التي اعقدنا عليها » وهي ليست قادحة كذلك ( انظر علل الدار‎ 
. ) 556 / ٠١ ( أ ) وامحلى لابن حزم‎ 7١7 /١ ( مخطوط دار الكتب المصرية‎  ىنطق‎ 


۳٣٢ 






المسجد النبوي ليها 
المدينة المنورة سل دا 
البفيع 


في دار السسلام للطباعة 
والنشر والتوزيع 





الفصل الثالث ' 
الصحيفة وكتابة السنة في عهد الرسول بل 


۴۷ 


و0 
هناك دلالة قوية من نصوص الضحيفة على أنها قد كتبت في عه 
رل الله له من مثل قول علي رضي الله عنه ‏ : « وهذه الصحيفة 


أعطانيها ال الله 0 «( وقوله : « مأ عندنا شيء من من الوحي 7 قال : : 
كتاب من رسول الله ل إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة ٠»‏ 


BE GE TS 
لت داعا ال :اك ر ر کات الله ا‎ 
: أنزله إلا وقد بلغته غير هذا‎ 


سم الله الرحمن الرحيٍ » حمد رسول الله قال : لكل نبي حرم » وحرمي 
امدينة") . ) | 


ا كانت عشسد: سول الله يبا E‏ هو الذي 
تكن آنه .فق الروت ال ردي اده اا اللاي ف الا 
ليبق خاضا به ولا بال البيح ادع ع e‏ 
غد سيق أن ذكرنا ديل واا يغبت أن شيئأ ما في الصحيفة 
كان مکتوبا r‏ رضوان لله عليهم + 

فقد روى مسلم بسنده عن نافع بن جبير أن مروان بن الحم خطب 
الناس » فذكر مكة وأهلها وحُرْمَتها » وم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها » 
فناداه رافع بن خديج فقال : مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها وم 
تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله به ما بين لابتيها . 





. من هذا البحث‎ ١١ انظر ص‎ )١( 

(0) انظر ص ١١‏ من هذا البحث . 

(؟) وفاء الوفا ( ٠٤ / ١‏ ) وقال السمهودي : رواه الطبراني ال موثقين 8 ا ق افد 
أي جحيفة في المعجم الكبير » ولعله في كتب أخرى له . ظ 


1 
وذلك عندنا في ادم رلا إن عقف ف 

وإذا كانت صحيفة علي رضي الله عنه ذكر فيها فرائض الصدقة بهذا 
اللفظ امجمل » فإنه قد ورد في صحيفة أبي بكر عن رسول الله له وصف 
تفصيلي هذه الفرائض » وقد رواها الإمام البخاري » وسنوردها ‏ إن شاء 
الله تعالى - قريبأ كحاولة لإكال صورة الصحيفة ؛ ‏ كانت عند علي رضي 
الله عنه . 

والذي >يعنينا ا فة فا ان عند آي يكن كناب رسول الله باع 
فيه فرائض. الصدقة ا كان عند على رضى الله عنه() : 

عن سام بن عبد الله عن أبيه قال : كتب رسول الله مت كتاب 
الصدقة » فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض › فقرنه بسيفه » فعمل به أبو بكر 
حتى قبض » ثم عمل به تمر حتى قبض" . 

ge‏ أن الود جب الخد والديات »2 وهو 


10000 ایخ بای فان 
كتب أنه لا يحل لمم أن يتوالى مولى رجل مسا بغير إذنه » ثم أخبرت أنه 
لعن في صحيفته من فعل ذلك0) . 


(0م :)7 /۲() ب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة من طريق سليان بن 
E EEN LP RO RS‏ 
(۲) فتح الباري ( ۳ / ۳۱۸ ) . 
وانظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تذوينه ( ۹٤/۱‏ ) . 
(۴) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤‏ / 88 ) . 
)6( * :(5/5؟١١)(١؟)‏ ا يان رع فول للق عر مولن 


٤١ 


إذق الذى تنيمة عن الخضوصة أن هذه الصحيفة: انت عند رسول الله 
بم وأعطاها لعلي كرم الله وجهه خاصة » وقد جاء هذا في بعض روايات 
الصحيفة » فقد قال علي كرم الله وجهه : « أعطانيها رسول الله َي » 
و» کات هن .رسول الله 2 ۰ 

ولا يتعارض .هذا عا كان عند ای کر وغوه فا كن فده انا هو 
غاص را ادق رات دده ا فليا اجون كترود 
وموضوعات متعددة 3 رأينا في. نصوصها : 
استدلال البخاري بالصحيفة وغيرها على كتابة الحديث : 

وقد روى الإمام البخاري ‏ رحمة الله تعالى عليه - حديثا من أحاديث 
الصحيفة في كتاب العم » وترجم له ب « باب كتابة العل » » دلالة على 
جواز كتناية لخدي ردا عل هق كرهوا ذلك :وولالة كذلك عل أن 
الحديث(" . 

وروى كذلك خد ان شاه الذي طلبع ضهن رول الله وان نکن 
له خطبة من خطبه به . فقال بن : « اكتبوا لأبي شاه » . 

زفق الطريف ان فاك وة كقانه اخرف دين الد دوت 
الصحيفة فيه حرم المدينة » والخطبة فيها حرم مكة › وكلاهما فيها من 
العاهل ( الديات )9 . 


کروی الإمام البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه في إثبات أن 





. من هذا البحث‎ ٠٤١ انظر تخريج الحديث الثالث ص‎ )١( 
. خ :(١/56)(؟) كتاب العلم  ( 59 ) باب كتابة العلل‎ )0( 


بف 


ب 000 

قال أبو هريرة : ما من أصحاب الني بب أحد أكثر حديثاً عنه مني 
الا ما كان من عبد الله بن عرو فاته كن کت ولا ا ا . 

کا روى أن الرسول نم طلب لما اشتد به الوجع في مرضه الأخير أن 
ا کاب لا يلوا د 

ييا Ee‏ : إن الني بيه خلبه الوجع 

ولك هذا في حد ذاته دليل على إجازة الرسول بب كتابة أحاديثه » 
ولهذا قال ابن. عباس رضي الله عنهما ان الرويفة كل ال رئة ها حال بين 
رسول الله بے وبين كتابه . 

نكن هزه ا مغل كتابة اع ف غور الله قل 

ولیس معن أنه لم يصلنا شىء مكتوب من هذه الصحائف التي كتبت 
في عهد الرسول بلج أن تقول : إن الحديث لم يكتب أو كتب على نحو 
فلل فيذه-طبينة الأغناء > أنه:كادامت قد.ؤخلت هذه المكتوبات ف 
مصنفات كبيرة ابتداء من القرن الثاني المجري فن شأنها أن مل وتضيعء 
ولكن يبقى أن هذه المصنفات التى وصل بعضها إلينا عبر الزمن إنغا هي 
ع ابي لرسول یړ ولم تسَجَّل الأحاديث من الشفاه 


. (؟) المصدر السابق ( الموضع نفسه)‎ » )١( 
) 01 ۔‎ ٥۷ المدخل إلى توثيق السنة ومراجعة ( ص‎ )۲( 


ارذ 
عيايات | التحديث لا تدل على ۴ الكتابة : 


Ne oS‏ لي 
قول علي رضي الله عنه : سمعت رسول الله وَل يقول: كذا من غين دک 
مك ا ابر E‏ بس اسيك ل 
أنه جل فال ما كان اني ل بسر إبك ؟ ؛ فتضب وقال :ما 
اا بجا ب E‏ 
الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من أوى مُحْدنًا » ولعن الله من غير منار 
الأرض١١)‏ 

فليس فيها ذكرٌ لكتابة . 0 

وكذلك رواية رافع بين خديج السابقة التي قال فيها رافع : إنها مكتوبة 
عنده في أديم خولاني جاءت من طريق آخر وليس فيها ذكر هذه 
الكتابة(") 

وقد يقال : ولك عليًا رضي الله عنه ذكر في روايات أخزى أن ذلك 
مكتوب في صحيفة عنده. بخلاف روايات أخرى في السنّة لم تبين فيها الكتابة. 


(1)م:(50()1617/5) كتاب الأضاحي ‏ (8 ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله . 
(۲) م : ( ۲ / ۹۹۱ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة . 
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قولة: إنو هلكا عاذكر ذلك ا مظن بيك امات أن مده عن 
رسول الله بل ما ليس عند الناس > ومن يدري : لعلّه م يكن ليظهر 
هذه الصحيفة » وحدث منها دون ذكر لما کا يحدث غيره » مثل عبد الله 
ابن رو ين الناص الى الا غه ى مةه إشارة ال أنه كي ممع أنه 
كتب فعلاً ‏ کا أخبرنا أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . تقول : لعله لم يكن ) 
ليظهر هذه الصحيفة لولا أنه أراد دفع ظن أو اعتقاد أن رسول الله مله قد 
خصه هو وال البيت با م يخص به الناس 


كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول بلي : 


ونقترب من الحقيقة عندما تقول : إن المادة التي كتبت في عهد رسول 
الله ب ليست بالشيء القليل » ندرك ذلك إذا أخذنا صحيفة علي رضي 
الله عنه وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه كنوذجين 
على ذلك . 

ول هذا لا س أن قفا فو تلك ف أنه مه روف غ 
الرسول بر النهي عن كتابة الحديث» فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أنه بل 
قد أذن بعد ذلك . وهاتان الصحيفتان تثبتان أن الحديث قد كتب 
فعلا() , 


: لخص ابن القم هذه القضية فقال : « قد صح عن الني تيل النهي عن الكتابة والإذن فيها‎ )١( 
والاذن مار وشكوق انيخا ديت التهى فان الني بيثم قال في غزاة الفتح : « اكتبوا‎ 
› لأبي شاة » يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها . وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة‎ 
ومات وعنده كتابته » وهي الصحيفة التي‎ ٠ وحديثه متأخر عن النهي . لأنه لم يزل يكتب‎ 
كان يسميها الصادقة » ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً محاها عبد الله ؛ لأمر الني ب‎ 
الح ال لاي‎ 
9 النهي عنها . وهذا واضح‎ 


16 
نموذجان عمليان على كتابة السنة في عهد الرسول ,َيه 


وعود على بدء نقول : إن صحيفة علي وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عني] تان انه قد کت ف غود الرسول يخ من الحديث مادة ليست 
بالقليلة » فسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بن حنبل كثير 
يصل إلى 1۲۷ رواية ) » حقيقة فيها ما هو مكرر من حيث متنه , 
ولكن يإسقاط المكرر يبقى الكثير أيضاً . 

رقا مدل عل أن ع الاأحاديف الکو فين کیت ف يد ردول الله 
َه قول عبد الله رضي الله عنه : إنه كتب كل ما سمع من رسول الله 
اله » وهذه هي الروايات التي تثبت ذلك : ٠‏ ظ 


ا لاك و لق لا ی کت ا 
لله ب أريد حفظه ٠‏ فنهتني قريش › فقالوا : إنك تكتب كل شيء 


تسمعه من رسول الله له > ورسول الله متت بشر يتكم في الغضب 
والرضا » فأمسكت عن الكتابة » فذكرت ذلك لرسول الله لم > فقال : 


اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق("ا 


, بولغاى التي َه عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره‎ ٠ 
فما عم القرآن وقيزء واوا ف وات عليه مه الاغخلاط دن فى‎ 
الكتابة » وقد قال بعضهم : إغا كان النهي عن كتابة مخصوصة › وهي أن يجمع بين كتابة‎ 
لديف وتران أن خا راسد م عسي ان ن ر‎ 
ا محف عاد ون نزخ ا وين ا ا‎ 
الرسول مَتوأصبحت ثابتة بعد البحوث الطيبة التي قامت في هذا المجال ( مقدمة صحيفة‎ 
) ٠ ) ۳ همام بن منبه ص‎ 
. )٥١/ ٠١١ ( انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر من ( ۹ / ۱۸۷ ) إلى‎ )١( 
قال الأستاذ أحمد شاكر : إسناده صحيح : والحديث رواه أبو داود ( رة 5143 ) والدارمي‎ )۲( 
.)١5/ 1٠١ ( تحقيق المسند‎ (.) ٠١١-٠١6١ /١( والجاكم‎ )١؟5‎ /1( 


ب 


* دعن عبد اله بن عرو قال + اشادنت الى ل في كتابة ما مته 
منهء قال : فأذن لي فكتبته > فكان ع عبد الله يىمى صحيفته تلك 
الصادوة() . 


۴ - وعن مجاهد قال : SS‏ فال 
عا ؟ فال حا الضادقة ها عا ع من رل الله لتق ا 


نح ونيقة ا 
اکال صوره الصحيفة : 


نا صحيفة علي فعلى الرغ من الروايات الكثرة ها وامنتشرة فى کل 
کیا كي ا و 6 بادا من 
تقديم الروايات التي تضم موضوعاتها » ولكن الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن 
فيها إشارة قصيرة إلى موضوعات كبيرة كانت فيها ؛ ففيها فرائض الصدقة › 
وفيها تفصيل لتنوع هذه الفرائض وتفريعاتا كا سنجدها في كتاب أبي بكر 
عن رسول الله َم > ومن المرجح أن يكون هو الذي في صحيفة علي رضي 
لله عنه » وسنعرض هذا الكتاب من أصح كتب السنة » وهو صحيج . 
البخاري” كدلالة على كتابة السنة في عصر الرسول ل واستكمالاً 
للصورة.التي كانت عليها صحيفة علي على الأرجح : ظ 

عن ای برض الك عله أن اا كي لھ لابا ال 
٠‏ البحرين: بسم الله الرحمن الرحم: 7 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 


(أنوواه ابن سعد ف الطبقات الك 773 قوع 7-877 4772¥ 
8 اهدر الاد ولا فا لا 

(5) خ : (۲/ ۲۰-۱۲۲ ) ( ۲۲ ) كتاب الزكاة ‏ ( 58 ) باب زكة الغْنم او ده 
ابن المثنى الأنصاري عن ثامة بن عبد الله بن أنس عنه به . 
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إل على المسامين » والتي أمر الله بها رسولهء فن سئلها من المسامين 
على وجهها فليعطها › ومن سئل فوقها فلا يعط ؛ في أربع وعشرين من 
الإبل فا دونها من العم ؛ بعد كل خمّس شاة . إذا بلغت حمسأ وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" أنثى » فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى 
خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا يلغت ستاً وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة'" طْرُوة ةقانا لفك واد وين ال نفس وسفن 
ففيها جَذعة0) » فإذا بلغت اس ل يي مم 
أكون ناذا بلقت العدى :ريمن إل رين ردان ا اق 
امل » فإذا زادت على عشرين ومائة » في كل أربعين بنت لبون » وفي كل 
خسين حقة . 


ون a a ١‏ 
رها » فإذا بلغت حمسأ من الإبل ففيها شاة . 
وفي صدقة الغم في سائتها" إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة, ' 
فاذا ادت على عشرين ال إلى مائتين اتان 4 فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة 3 يها ثلاث › فإذا زادت عل ثلاثمائة س ک مائة شاة . فإذا 
يشاء رما . 
)١(‏ « بنت المحاض » هي لني أق عليها حول ووا في الشانية وحملت أمها نوا لتاحطن 
الحامل » أو دخل وقت جلها وإن لم تحمل . | 
)۲( « بنت اللبون ( هي التي دخلت في ثالث سنة فصارت ا لبوا بوصع امل . ٠‏ 
() « حقّة طروقة الفحل » أي إذا بلغت أن يطرقها الفحل » وهي التي أتى عليها ثلاث سنين 
ودخلت ف الرابعة 
(٤(‏ 0 جدعة ( هي الي اق عليها اة أعوام 1 ودخلت ف الخامس . 
(6) الساعة : هي الي ترعى بلا تكلفة . 


£۸ 
في الزن ريع المثر » فإذا م تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء 
إلا أن يشاء ربا . 
وفي باب آخ () روى البخاري من هذا الكتاب 0 
المصدق 
وفي باب آخر روى ممه : 
ولا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين تع خشية الصدقة) . 
وقي أخر فيه(“ : 
)1( 0 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينه) بالسوية 


)١(‏ الرّقة : الفضة الخالصة » سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة » قيل أصلها الوّرق » فحذفت 
لوار ورت اهاد ول .يطاق عل الذهت راف لاف الوق فل هذا شل : 
إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيته مئتا درم فضة خالصة 
وجبت فيه الزكاة » وهي ربع العشر ء وهذا قول الزهري › وخالفه المهور . ( فتح الباري 
(Y/Y‏ . 

(۲) خ : ( ۱۲۰/۲ ) ( ۲۶١‏ ) كتاب الزكاة ‏ ( 55 ) باب لا تؤخذ الصدقة من هرمة ولا ذات 
غوار ولا ا ما ادى 

0)خ : ( ۱۲۲/۲ ) ( ۲١‏ ) كتاب الزكاة ‏ ( ٠١‏ ) باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفَرّق بين 
ع ظ 

)٤(‏ قال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة » وللساعي من جهة » فأمر كل واحد منهم 
الايحدث هك من الخ والتفريق خهية الضدقة > قرت الال ى أن :تكثر الصدقة فيجم 
أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر . ( فتح الباري ؟ / 
ك( 

]ع :1 368 كنات ال ا E‏ ل فاا اجان 
بينهما بالسوية . ظ 

)١(‏ اختلف في المراد بالخليط » فعند أبي حنيفة أنه الشريك وعند الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث : أن بجعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل , والشركة أخص منه . ( فتح 
الباري ؟ / 58٠6‏ ) . 


۹ 

وفي صحيفة علي إشارة إلى أن فيها الديات والجرحات . 

ونعطي موذجاً منها من كتاب رسول الله َه الذي كتبه إلى أهل 
الهن ونقله آل مرو بن حزم ؛ لأن أباهم مرو ابن حرم هوالذي أرسله 
الرسول ّج بهذا الكتاب . 0 

وهو كتاب فيه أيضاً « الفرائض ( ومنها فرائض الصدقة ) والسنن 
والديات ١‏ . ) 

وسنجتزئ ما جاء فيه من الديات والجرحات كدلالة على أا كانت 
كذلك في صحيفة على رضوان الله عليه : 


عن ای بكر عن غد يخ کرو ین خن عن آبية + کن ذه أن رول 
الله بو كتب إلى أهل المن بكتاب .. 

« وكان في الكتاب : أن منّ اعتبط) مؤمناً قتلاً َة فإنه قو 
إلا أن يرضى أولياء اللقتول » وأن في النفس الدية » مائة من الإبل » وف 
الأنف إذا أوعب جَدْعَة" الدية » وفي اللسان الدية » وفي البيضتين9) 
الدية » وفي الذكّرا© الدية » وفي الصلْبٍ الدية » وفي العََْيْن الدية » وفي 
لرَجْل الواحدة نصف الدية » وفي امُومَة9 ثلث الدية » وفي الجائقَة" 


)١(‏ « اعتبط مؤمنأ قتلا » أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله » فإن القاتل 
يقاد به ويقتل . 

(۲) يُقاذبه : أي يقتص منه ويقتل بسبب قتله كذلك . 

() إذا أوعب جدعه : أي قطعه كملاً . 

. الخصيتين‎ )٤( 

(5) عضو التناسل . ٠‏ ظ 

: المأمومة : الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ  وهو أشد الشجاج . قال ابن السكيت‎ )١( 
. وصاحبها يصعق لصوت الرعد » ولرغاء الإبل‎ 

(۷) الجائفة : الجرح الذي يصل إلى الجوف . 


0 


ثلث الديةء وف الْتَقّلََا؛ خس عشرة من الإبل » وفي كل أصبع من 
الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل » وفي ان خمس من الإبل » وفي 
َوصحة خس من الإبل » وإن الرجل يمل بامرأة » وعلى أهل الذهب 
دا : 


وفي رواية الإمام مالك : « وقي العين خمسون » وفي اليد خسون ٠»‏ 

وهكذا يكننا أن نتصور ما في هذه الصحيفة ما يتعدى الروايات التي 
ويؤدي ب بنا هذا إلى 0 تقول : إن الصحيفة : نوفج طيب الدلالة على أنه 
0 إلى مجال أ من مجالات ب الصحيفة » وهو دراسة فقهها › 


)١(‏ المنقلة : قال ابن الأثير : 121111 > وقيل 
هي التي تنقل العظم ؛ أي تكسره . 
() الموضحة : الشجة أو الجرح الذي يكشف العظم . 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي ( 5 / 456 ٠١‏ ). 
وروى البيهقي أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلقس كتاب 
رسول الله مكنع في الصدقات وكتاب عمر ء > فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله 
ل إلى عرو بن حزم في الصدقات » ووجد عند آل عمر رضي الله عنه في الصدقات مثل 
کاب رسول الله لو فنسخا له ( السنن الكبرى 4 / ٠١‏ ) . 
وهذا يعطينا دليلاً أن عر بن عبد العزيز في جمعه للسنة كان من مدونات بعضها 
برجم ال ما كته زيول الله ا . 
قال البيهقى فى توثيق هذا الحديث : وقد روينا هذا الحديث من حديث ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس من أوجه صحيحة » ورويناه عن سالم ونافع موصولا ومرسلا » 
وا خت غو و را وی ا د ( السنن الكبرى ٤‏ / 
4( . 
() الموطأ : ( 5 / 868 ) ( 18 ) كتاب العقول ‏ ( ١‏ ) باب ذكر العقول . 


الفصل الرابع 
فقه الصحيفة 
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موضوعات الصحيقة : 
حفلت الصحيفة بموضوعات شتى » بعضها فصلت فيه نوعا ما » وبعضها 
أشارت روايتها إلى أنه فيها : 
فصلت إلى حد ما في موضوعات : 
١‏ - حرم المدينة . 
؟ ‏ ذمة المسامين وأمانتهم . 
۳ > تكافوٌ دماء المسامين . 
قل اليل القن 
ه ‏ فكاك الأسير . 
5 - بعض الكبائر وعقاها . 
کا أشارت بعض الروايات إلى أن فيها : 
؛ ‏ المعاقل ( الديات ) والجراحات . 
6 - فرائض الصدقة . 
ولن نستطيع أن نتعرض لفقه هذين الموضوعين الأخيرين ؛ لعدم وجود 
أي تفصيل فيها › اكنفينا يبعش .ما هو مكتوب عند رسول الله عب فيها 
ما عرضناه في الفصل السابق من خلال كتاب أبي بكر وكتاب جمرو بن 
حزم رضي الله عنها . 


of 
1 
حرم المدينة‎ 
: تحديد حرم المدينة‎ 


ل ایت ديد کی اة من عي اليا يل + ازن بد 
جهة المشرق والمغرب بالحرتين الشرقية والغربية . (انظر الخريطة 


ص 58 ) . 


وقد جعل أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - مدي حرم المدينة اثنى عشر 
ای 17+ وكال ا رين ا ا بريد :قا بريد + كنذا 
فسره مالك بن انس . 


وتخصيص هذا المقدار إما أن يكون لما شاهده به فيه من أمر 
رباني » وسر روحاني بثه الله عز وجل فيه إلى تلك الحدود » وقد ذكر أهل 
الهود أ يشاهدون: الأثوان منبثة في الحرم وأهله إلى حدوده »> وها منابع 
تفيض عنها » وذلك في الحرمين جميعاً فترتبت أحكام ظاهرة على تلك 
الحقائق الباطنة ؛ ولهذا لما بلغت النار طرف الحرم الشريف طفئت . 

وإما أن يكون بقتضى أمر إِطهي رباني لا ندركه نحن ؛ إذ العقول 
البشرية قاصرة عن إدراك معاني الأحكام الملقاة عن النبوة » و إنما يظهر لها 





SOOT‏ اموي زاف بان ستشيل: الدج 
(۲) المغني : ؟ / 556 ) . 


ع6 
لائحة من شوارق مطالعها معنن العا وال ين 
الأحكام الظاهرة لحرم المدينة : 

وقد بينت بعض روايات الحديث معنى حرم المدينة » ول هذا المعى 
أن ال جنا غاا فلا عور عل يعن الأمون الى حون 
ا و كيك هاه | ونه ركان كتقانا كاعد مم هذه الحرمة . 


وقد بين بعض روايات الصحيفة بعض هذه الأمور » من مثل قول 


f 


وله اعد نيوا كي أو آوى مُحْدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين » لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » . 

, لايَخْتّلى خَلآها »> ولا يُنَفْر صيدها > ولا سقط لقطتها إلا لمن أشار 
باء ولا تُقطع شجرة إلا أن يَعْلف تلف رجل بعيره » ولا يُحمل فيها 
٠‏ السلاح »9 . 

هذه هي حرمة امدينة » وهي نفسها حرمة مكة ؛ > ففي حديث أي 
شاه الذي ا أشرنا إليه على أن الرسول ا مَِوٍ أمر بكتابته له JÎ»:‏ 


وإنها بان هذه حرام و ا > ولا يعضد شجرها › ولا 
تلتقط. ساقطتها إلا ةنا 0" 


وفي حديث آخر: 


عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني ب قال إن الله حرم مكة فل 





. ) ۷۳ "ا‎ / ١ ( وفاء الوفاء‎ )١( 
. (؟) انظر التخريج والمعنى ص ؟١ من هذا الكتاب‎ 
. خ : (1/ 5 ) (؟) كتاب العم ( 59 ) باب كتابة العام‎ )©( 
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تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وإما أحلت لي ساعة من مار لا 


يُختلى خلآها » ولا يعضد شجرها » ولا يُنَفَّر صيدها » ولا تلتقط لَقَطْيّهَا 
إلا لمُعرّف20 . 

فحرمة المدينة هي نفسها حرمة مكة . وهذا هو ما دعاه الرسول 2 
ربه عز وجل ديل :دعا أن کون للد مكلا نا لك من الفضل والخير . 

» أن إبراهم حرم مكة « وإفي 5 المدينة »5 , 

وعن أنس قال : قال رسول الله به : اللهم إني أحرم ما بين جبليها 
مثل ما حَرَم به إبراهيم مكة() . 

وعنه عن الني يړ قال ال ات 

0 
ما الأحكام المترتبة على هذا ؟ 

وقد 0-6 الحنابلة والمالكيةا”) والشافعية7”") بظاهم هذا الحديث فقالوا 
بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها . 





() خ : (۲/ ۲۱۳ ) ( ۲۸ ) جزاء الصيد ( ٩ ٠‏ ) باب لا ينفر صيد الحرم . 

(0)م:(17/5١99)(١١)‏ كتاب الحج ‏ ( ٠١‏ ) باب فضل المدينة وتحريم صيدها وشجرها - 
عن طريق ابن اهاد عن أبي بكر بن مد عن عبد الله بن مرو بن عثان » عن رافع بن 
خديج عن رسول الله لے . 

( الوضع السابق ۲ / 55  )‏ عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أي مرو عن 

انس به . 

(غ)خ :(55()554/5) كتاب فضائل المدينة ٠١(‏ ) باب المدينة تنفي الخبث ‏ من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس به . 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟ / 1١١‏ ) 

(9) المهذب للشيرازي /1١(‏ 386 ) . 
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قال اف قدأمة : « ويحرم صيد المدينة وشجرها وكقيقها ٤‏ ودا قال 
مالك والشافعي . 

ثم ذكر دليل الحنابلة ومن وافقهم فقال : 

« ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي بم قال : المدينة حرم ما 
بين « ثور » إلى « عير » . متفق عليه » . ا 

م أضاف + « وروي تمرم للدنة أبو هريرة وباقع وعد الله بن زيد» 

متفق على أحاديثهم » ورواه ه مسلم عن سعد وجابر وأنس > وهذا يدل على 
e‏ هو في الدرجة دون أخبار تحر الحرم ( أي حرم 
مكة ) 6 وقد قبلوه 6 E‏ أحكامه(١)‏ 


وابن قدامة يشير إلى أن الصحابة فهموا هذا » فقد قال أبو هريرة رضي 
الله عنرة : « فلو وجدت الظباء فا بين لابتيها فاد تهنا( ¢« 2 وکان د 
سعيد يجد الطير في يد أحدهم فيفكه من يده ثم يرسله" . 

وقال أبو حنيفة لا يحرم :اندلو كان دنا ينه النى لم ينانا 
عاماً . ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم ( أي حرم مَكة ).. 
ما موقفهمن الحديث إذن » وهو صريح فيا ذهب إليه الآممة 
الثلاثة ؟ : 





.) of _ e 

0)م:(؟/ ٠١ ( ٠٠٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( ) باب فضائل المدينة . 
e T7)‏ الساقة : 

(Tor / Fr) : المغني‎ )٤( 


0% 


قال : « وجدنا فقهاء الأمصار أجعين على ترك أخذ سلب منتهك حرمة 
الصيد والعضاة با لمدينة » فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما روى إنما 
كان لوفو عل که لا يظن هم خلاف السنة بلا خلاف ؛ لانم 
المأمونون على ما رووا » وعلى ما قالوا » سما فيا أجمعوا » فحاشا لله أن 
يتركوا ذلك إلا لما هو أولى منه » وذلك مثل تركهم ما روى في مانعي الزكاة 
عن النى ‏ به - : وشطر ماله عَزْمَةَ من عَرَمَات ربنا »29 . 

وهذا النص أتينا به لهحدف هام » وهو أن الأحناف کر دا 
صحيحاً دون أن يكون هناك ما يبرر تركه › وم أيضاً على معرفة 
بالحديث »ولا يجهلونه » كا يحلو للبعض أن يقول غير ذلك في مثل هذه 
المواقف ظ 

وقد أضاف ابن حجر إلى حجة الطحاوي هذه على نسخ الحديث حجة 
أخرى له » وهي : أنه يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في قصّة أبي 
عير : « ما فعل التمَيْره قاله بل لصي بالمدينة يازحه0 . قال 
NT‏ حوها جا جرعي لطن 0 


)١(‏ المعتصر من الختصر من مشكل الاثار : ۲١۱/۱١(‏ ).۰ . ظ 

(0) خ ( ۱۱۹/۷ ) (۷۸) كتاب الأدب - (؟١1)‏ باب الكنية للصي » وقبل أن يولد 
للرجل - عن مسدد حدثنا عبد الوراث عن أبي التياح عن عن أنس قال : كان الني له 
أحسن الناس خلقاً » وكان لي أخ يقال له أبو عير » > قال : أحسبه فطيم » وكان إذا جاء 
قال : يا أبا عير ما فعل التُغير ؛ تعر كان يلعب به » فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا › 
n‏ ل ا > ثم يقوم » ونقوم خلفه فيصليءبنا . 

والدْقَر : طائر يشبه العصفورء أحمر المنقسار ؛ ويجسع على نغران والنغْيّر تصغيره 
( النهاية 00 
(0) فتح :(85/54). 
قال الخطابي مبيناً حجة الحنفية : والنغير صيد ؛ فلو كان صيد المدينة حراماً لم يجز 
اصطياده ولا إمساكه في المدينة كهو بمكة . ( هامش سنن ابي داود ۲ / °( . 


0۸ 


وقد أجيب عن هذا باحتال أن يكون من صيد الحل » قال أحمد : من 
صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عميرء وهذا قول 
الجهور . 

لكن بيّن ابن حجر أن هذا ليس ردأ على الأحناف ؛ لأن صيد الحل 
م إذا دخل الحرم كان له حك الحرم . ولكنه قال : يحل أن تكون 

قصة أبي عمير كانت قبل التحريم . 

لظ 
المدينة وقطع شجرها كون المجرة كانت إليها » فكان بقاء الصد والشجر 
ما يزيد في زينتها » ويدعو إلى ألفتها ؛ ‏ روى ابن عر أن الني م 
نجى عن هدم أطام المدينة » فإنها من زينة المدينة » فاما انقطعت المجرة 
زا ذلك 11 أ نس 


وقد رد ابن حجر : بأن ما قاله ليس بواضح ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا 
بدليل . ْ ش 

وحجة رابعة لبعض الأحناف ؛ أنه يحتج بحديث أنس في قصة قطع 
النخل لبناء المسجد » ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله َم . 

وعقب على هذا ابن حجر بقوله : إن ذلك كان في أول المجرة , 
وحديث بحري المدينة كان بعد رجوعه يٿم من خيبر) . 

على كل حال فهم لا يطعنون في صحة الحديث » بل'هم يعترفون 
بصحته » ولكنه منسوخ عندم 


. ) ه١‎ / ١ والأطام جمع أَطْمٍ وهو بناء مرتفع كالحصن ( النهاية‎ . ) ۸۳ / ٤ ( فتح‎ )١( 
. ) ۸۳ / ٤ ( المصدر السابق‎ )۲( 
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ولتذهي هزر ة ثانية إلى الأمة الثلاثة بعد أن قرروا العمل بالحديث 
فقالوا بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها . 
ما حك من فعل شيئًاً من ذلك ؟ هل عليه جزاء ٤‏ في حرم 
مكة ؟ 
- قول أكثر أهل العا أنه لا جزاء فيه » وهو قول مالك" والشافعي في 
الجديد9" ؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغيرإحرام » فم يجب فيه جزاء كصيد 
» ودج د . ش شْ ش 

قال الخطابي : وروی أن سعداً وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون 
ضيك المديتة حراماً عقاما اقات: اخراء فل 

وقال الشافعي في القديم زاو ار ورو عن نآو ب أنه 

يجب الجزاء ف الصيه من حرم المدينة e‏ س 

هو الجزاء : لما حي ا ب EEE‏ 

قتل صيدا في المدينة » وقال : سمعت رسول الله يقول : من وجدقوه يقتل 





. )١١١/ ۲ الشرح الصغير(‎ )١( 

(ot /) e 
NTT ) ۲۱۹/۱ ( : المهذب‎ )۳( 
N 

(ه) المغني : ( ۲ / 508 ) 

. (۰ / ۷ ( شرح السنة‎ )١( 
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صيدأ في حرم المدينة فاسلبوط . 

وهذا الحديث روأه مسلم بسنده : 

أن مهدا رک ال قضره بالق > فوجد عبداً يقطع شجرا أو يخبطه 
فسلبه › فلا رجع سعد جاء أهل العبد فكابوه أن يرد على غلامهم أو عليهم 
ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله ! أن أرد شيثاً نقلنيه رسول الله َل 
وأبى أن يرد عليهم"" . 

ددح ونان مج بيد EB‏ 
سلبه »9) . 

قال ابن قدامة : فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع 
الشجر سلبه وهو أخذثيابه حتى سراويله > فإن كان على دابة لم يلك 
أخذها ؛ ؛ لآن e O‏ ل في الجهاد 
سوق الاستغفار والتوبة9) : 

وقد حكى الرملي أن في المسألة آراء : فقيل : إنه كسلب القتيل 
الكآفر › وقيل : ثيأبه فقط ٠‏ وقيل الي ا : أنه يترك 
لساري نا E‏ 

ثم بين الرملي ما يئول إليه السلب ؛ فالأصح أن السلب للسالب ء 





) ٣٣۴ / ۷ ( والحلى‎ . ) ٠١ / ۷ ( وشرح السنة‎ ) ٠١١ / ۱ ( : المهذب‎ )١( 
باب فضل المدينة . ومعنى يخبطه » أي يسقط‎ ) ۸١ ( كتاب الحج‎ ) ٠١ ( ) ۹۳/۲ : م‎ )5( 
. ورقه‎ 
. كتاب المناسك  ( 19 ) باب في تحري المدينة‎ ) ١ ( ) ٠١١ / ۲( : د‎ )۳( 
. ) ٠٠١ / المغني : (؟‎ )٤( 
. ) ۴٣۷ / ۳ ( : نهاية الحتاج‎ )٥( 
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وقيل : لفقراء المدينة » وقيل لبيت المال . 


وقد ذكر الرملي بعد ذلك جزءاً من المدينة داخل الحرم » ولكنه لا 
يأخذ حكه » وهو النقيع" أو البقيع » فقد حماه النبي بإ لنعم الصدقة 
ونعم الجزية » فلا يلك شيء من نباته › ولا يحرم صيده » ويضمن ما 
أتلفه ؛ لأنه منوع منه › فيضنه بقيته ... ومصرفها مصرف نعم الجزية 
والصدقة » وفي قول : لبيت الال" . ظ 


حكم لقطة المدينة : 

ورد في الصحيفة : « ولا تحل لقطتها إلا لمن ا ر ہا » أي لمن يريد 
أن يأخذها ليعرف با » وفي سائر البلاد ما عدا الحرمين تلك اللقطة بعد 
تعريفها سنة أما في المدينة فلا تملك › ولا تؤخذ إلا للتعريف دوماً . بهذا 
قال الشافعي > وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم » وقال مالك 
يجوز تملكها بعد تعريفها سنة » کا في سائر البلاد » وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي) . 





)١(‏ هو موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن 
وهب في موطئه > سمي بذلك لأنه كان يستنقع فيه الماء » فكاما نضب الماء نبت مكانه الكلا 
( هامش شرح السنة ۷ / 15١5 5١5‏ ) . 

(۲) المصدر السابق ( ۳ / ۳٠۷‏ ) . ) ظ < 

أخرج الإمام أحمد ( ۲ / ٠١١۷ , ٠60‏ ) من حديث ابن عر أن النبي ثم حى النقيع 

للخيل ؛ خيل المسامين »> وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاص العمري » وهو 
ضعيف » ولكن له شاهد يتقوى به عند أحمد ( ؛ / 7١‏ ) وأبي داود (؟ / ۲٤۲‏ ) من حديث 
الصعب بن جثامة : أن الني ملت مى النقيع » وقال : لامى إلا لله ورسوله وقال ‏ أي 
ابن شهان د : بلغنا أن النى نَع مى النقيع ( هامش شرح السنة ۷ / 5١7‏ ) . 

(؟) عون المعبود ( ٦‏ / ۲۰ ) 
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وقد بين ابن قدامة ما يفترق عنه حرم المدينة عن حرم مكة من 
حيث الحرمة وعدمها مع فرق عدم الجزاء : 

قال : إنه يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين : 

أحدها : أنه يجوز أن يؤخذ من حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه 
لامساند » والوسائد والرحل > ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف › 
لا روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن الني بيه لما حرم المدينة 
قالوا : يا رسول الله » إنا أصحاب عمل وأصحاب ند نضح » وإنا لا نستطيع 
ارقا غير أرطنا:فرخص ن . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة 0 
فأما غير ذلك فلا يعضد » ولا يخبط منها شيء . قال : إسماعيل بن 
ا : قال خارجة : المسند : مردود البكرة » فاستثى 1 tt‏ 
اغا ا الإذخر بمكة . 

واستدل أبن قدامة بالاستثناء الذي في الصحيفة : « إلا أن د 508 
بعبره «( ٠‏ 

وعن جابر أن رسول الله يِه قال : « لا يخبط ولا يعضد حمى رسول 

لله َيه » ولكن بهش هشأ رفيقاً() . 

وعقب أبن يا الأدلة 3 e‏ المدينة اه 
انت TT‏ ا خارج المدينة » ثم أدخله 550 إرساله , 
نص عليه أحمد ؛ لأن الني بلي كان يقول ااا > مافعل 





() د :(5 057 )(0) كتاب المناسك ‏ ( ۹١‏ ) باب في تحر المدينة . 


1 


النغير ؟ » وهو طائر صغير » فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة ؛ إذ م 
ينكر ذلك » وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يشغله الا 
محرءط() . 

وإذا كان الحرمان يفترقان في ذلك فها يتفقان في أمر هام يتفق عليه 
جيع الائمة : أن الإفساد فيها عظم عقابه : « فمن أحدث فيها حدثا او اوی 
محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل » . 

قال تعالى في حرم مكة :3 ومن يِذ فيه بالحادٍ بظام نذقه من عذاب 
ألم 14" . 

ونختم الكلام عن حرم المدينة بأن نذكر ما جاء في سنة رسول الله َيه 
من وجوه أخرى من ووه م 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : الله بارك لنا 

فى مدينتنا » اللهم بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مدنا > اللهم 
بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مدنا » اللهم بارك لنا في مدينتنا » 
الهم اجعل مع البركة بركتين » والذي نفسي بيده » ما من المدينة شعب 
وا تق الا عليه ملكان رابا حن دموا إلا : ظ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال0) . 





. ) المغني ( ۳ / 5ه"‎ )١( 

(۲) الحج :(96؟). 

(0) م : (۲/ ۱۰۰۲/۱۰۰۱ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( 6ه ) باب فضل المدينة . 
(4) م : ( ٠١١١/۲‏ ) في الكتاب والباب السابقين . 


5 


وعن جابر أنه سمع رسول الله بل يقول :ولا يقربها ‏ يعني المدينة ‏ 
إن شاء الله الطاعون » ولا الدجال . والملائكة يحرسونا على أنقاها 
وأبوايا . 

والسر في كل هذا لامدينة ‏ ۴ قال حجة الله الدهلوي : أن عمارة 
المدينة إعلاء لشعائر الدين » فهذه فائدة ترجع ال الملة .وان لبي 
لمواضع والحلول في ذلك المسجد مذكر له ما كان الني بل فيه" . 

شرفت انا عله اراتا لحلل خرف فا 7 

الله عله وار اراز ور ارتا وكا انا ال حا 
لبيته حرم تعظياً له جعل لحبيبه وأكرم الخلق عليه ما أحاط بمحله حرماً 
تلتزم أحكامه وتنال بركاته » ويوجد فيه من الخير والبركة والأنوار المنتشرة 
والسلامة العاجلة والأجلة مالا يوجد في غيره › وفدا حث الني ,يه مل 
عار غل الكون ٠‏ اهار ل iS IE‏ 
الحرم »› > ثم التفت فقال : بل أنتم فيه ؛ وذلك لخصوصية الكون فيه على 
الكون ر ١‏ 


زادها الله حمى وشرفا وکر ناد دارا را عريزة اللإسلام والمسامين . 


. المسند للإمام أحمد (؟/ ؟5؟)‎ )١( 
. ) 55 / حجة الله البالغة : ( ؟‎ )۲( 
.) ۷۲ / ١ ( : (؟) وفاء الوفا‎ 


60> 
عت 
ذمة المسامين واحدة 

حافق الصحيفة +.«دوذمة المتلين ,واحدة يسيع با أدناه + فن احفر 
مانا فمليه لعئة الله واكلاتكة والناس أجفين + لا قل مته يوم القينامة 
صرف ولا عدل ( 

الذفة :+ الأحان .فن اخفى هنلا > بريد شض العهد 

أي أمان كل واحد من المسامين للكافر صحيح » فإذا أمّنه حرم على 
- غيره التعرض له فإذا تعرض أحد لكافر أمّنه مسلم نال هذا العقاب الذي 
بينه الرسول 2 : ظ ظ 

وقد ذكر العاماء كثيراً من الأحكام الط من هده العبارة ف 
ادنك او نور غل قا . 


لقوله تعالى < وإن ا اا ای بد بسن ع 
200 ظ 


ويصع الأمان من كل سلم بالغ عاقل حر عختار ذكرا كان أو أن( 
فحديث الصحيفة عام في ذلك . 


. )5( : التوبة‎ )١( 
) ٠۹١ / وفي عدم صحة أمان الذمي انظر الأم (؟‎ . ) 7٠١ / ٤ ( : الكافي‎ )۲( 


55 
أمان المرأة : 

وعن أم هانيع ابنة أبي طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله ثي عام 
الفتح » فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته تستره » فسامت عليه » فقال : من 
هذه ؟ فقلت » أنا أم هانئ بنت أبي طالب » فقال : مرحباً بأم هانئ » 
فاما فرغ من غسله قام فصلى تمان ر ت ملتحفا في ثوب واحد » فقلت : 
يا رسول الله » زع ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلا قد أجرته : فلان ابن 
هبيرة » فقال رسول الله مع : قد أَجَرْنَا من أجَرْت يا أم هانئ. قالت أم 
هانى : ذلك ضحى") . 

وعن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسامين فيجوزا" . 
أمان العبد : 

ويصح أمان العبد" كذلك ؛ لعموم الحديث . 

وعن فضيل بن زيد الرقاثي قال : حاصرنا حصنا على عهد عمر بن 
ما أخرجك , تقالو » امتعونا E‏ هذاه ل :عبد ولا جين رة 
فقالوا : لا نعرف العبد منك من الحرء فكتبنا إلى عمر ( بن الخطاب ) 
رضي الله عنه نسأله عن ذلك » فكتب : إن العبد رجل من المسامين ذمته 
ذمتك 9 . 

وهذأ ” تطبيق لقوله لړ في | لصحيفة لز يسعى بذمتهم أدناهم ١‏ . قال 
البغوى : « وإن كان المجير عبداً » وهو أدناهم وأقلهم > سواء كان العبد 


. باب أمان النساء وجوارهن‎ ) ٩ (  ةيزجلا كتاب‎ ) ٩۷ / ٤ ( : خ‎ )١( 





(۲) سنن سعيد بن منصور ( ۲ / 3078 ) . 
(۳) الكافي ( ٤‏ / ۲۲۰ ) شرح السنة ( ا / 15١١‏ ). 


(4) سنن سعيد بن منصور ( ۲ / هلا ) : ( ۲۸٤/۲‏ ). 


1¥ 
. مأذوناً له في القتال من جهة المولى , أو لم يكن ٠»‏ . 

وقال ابو عة ونو موي + ل يضم اسان ال إلا أن كو 
مأذوناً له في القتال«) ؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد . فلا يصح كأمان 
الصي » ولأنه مجلوب من دار الكفر » فلا يؤمن أن ينظر هم تقد 
مصلحتهم . ولآن الله تعالى يقول في شأن العبد ( لا يقدر على شيء )7 فلا 
يقدر على الأمان . 


وقد رد ابن قدامة عليهم بحديث الصحيفة . > فهو مسلم مكلف فيصح 
أمانه لخر قات مأ ذكراه من همه العبد بتعديم مصلحة الأعداء ق لدعم 
يبطل با إذا أذن له في القتال فإنه يصح ان0 


ا أن الاحنات ولون خوار امان الا أذ لهف القتال ؛ لأنه 
عندئذ ستزول عنه التهمة فلا يصح ن يكون هذا ردا عليه 

ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم ا استدل به ابن قدامة » وإن كانوا 
يفسرون كامة « أدنام » بأقرهم إلى الإسلاء . 
أمان الأسير : 


ويصح أمان الأسير المسم إذا عقده غير مكره عند الحنابلة" ؛ لدخوله 
في عموم الحديث » ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير وكذلك أمان 
)١(‏ شرح السنة ( ۷ / 3١١‏ ) . 
6 ا وا ا ابن اررق ال أو ان > وانظر فتح القدبر ( ٠‏ 
). 
)١(‏ النحل ( ۷١‏ ) 
)٤(‏ الغني : ( ۳۹۹/۸ ۔ ۳۹۷ ) . 
(5) إيثار الإنصاف : ( ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ ) . 
(5) الكافي ٤(‏ / ۳۳۰ ) . 


A 
الأجير والتاجر في دار الحرب . وهذا قال الشافعي‎ 

وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم . 

وقد رد ابن قدامة على هذا الرأي بأن عموم الحديث يجيز ذلك » وقياسأً 
على غيره () . ظ 

أما الصي المميز فقال مالك ٠‏ ورواية للحنابلة إنه يصح أمانه ؛ لعموم 
الحديث ؛ ولأنه مس ميز فصح أمانه كالبالغ" . 

وقال أبو حنيفة والشافعى ورواية للحنابلة لا يصح أمانه ؛ لأنه غير 
مكلف »2 ولا يلزم بقوله حم فلا يلزم غيره كالنمجنون97) : 
من لا يصح أماهم اتفاقاً :0 ظ 

-١‏ ولا يصح أمان الكافر وإن كان ذميا ؛ لأن النى بإ جعل الذمة 
الس يي ا 

ا عدون ولا طفل ؛ لان كلاه غر مكنم ولا 
يثبت به حك »› ولا يصح أمان زائل الل ينوم اوسر ار ااء لدذلك:؛ 
لآنة ل يعرف العلحة من غيرها فاه انون : 


۴ - ولا يصح من مُكرّه ؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يصح 


) ۳۹۷ / ۸ ( : المغنى‎ )١( 

00 00 ١ ( المدونة‎ )۲( 

O ب‎ 
OK a O الظالبين‎ bs FS) الكافي‎ )٤( 
. ) 580 / ٤ ( وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والكافي‎ ) ۳A / ۸) ( المغني‎ )5( 


59 
كالإقرار"؟ . 
العدد الذي يجوز له الأمان : 


رللإنام عفد الأنان ع لار ن اله الولاية حل جنيع ان 
ولانه المنصوب لمراعاة النظر لاهل الإسلام عامة . وللامير عقده لمن اقم 
بإزائه ؛ لان إليه الامر فيهم" 

أما أحاد المسامين فلهم عقده للواحد والعشرة » والحصن الصغير . 
لحديث عمر في أمان العبد" . 


ولا يصح احا الان لاقل بلدة من الكفار0) .وى ذلك ؛ 
لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد » والافتئات على الإمام ؛ فالضابط هو ألا 
شد يوا :لياق ف :تلك الناحيلةت قاذ تان ليناد بكس ی 
نفذ الأمان ؛ لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم 
کات لاتق عدولا و ار اا الاحاة ادف ان فصان 


ل اسم 9 
تج ان 


وسواء كان الكافر المؤّمّنَ في دار الحرب » أو في حال القتال أو ا هزيمة  »‏ 
أو عند مضيق ٠‏ بل يصح الأمان مادام الكافر متنعاً > فأما بعد الأسر فلا 
و للاحاة امات ولا علي خو ا اة و .ولو قيال 
واحد من المسامين : كنت قد أمنته قبل هذا لم يقبل » بخلاف ما لو أقر 





. ) ۴۴١ / ٤ ( : والكافي‎ ) ۲۷۹ / ٠١ روضة الطالبين ر‎ )١( 
. ) ۲١۱/۷ ( : وشرح السنة‎ ) ۳۳۱ / ٤ ( الكافي‎ )۲( 

(۳) انظر ص ٠٦‏ من هذا الكتاب . 

. ) 15١١ / ۷( روضة الطالبين ( ۰ / ۲۷۸ ) وشرح السنة‎ )٤( 
. ) ٣۳١ / ٤ ( : المغني : ( ۸ / ۲۹۸ ) والكافي‎ )4( 

. ) ۴۳۱/٤ ( الكافي‎ )( 


2 
امان هق غور أماثة الال فاه يض + ولو قال خناعة + کا قت ااه 
م يقبل أيضاً ؛ لهم يشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمّنته 

وشهد به أثنان قبلت شهادت)( . ) 
UE Sd E a‏ 
لذن رمتب اة رول الله لاد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد 

أسره » فأجاز النبي ملت أنايا 10 ٠‏ وخ هذا عن الاوزاعئ. . 
وقد رد ابن قتيبة على هذا بأن حديث زينب في أمانما إنما صح ياجازة 
الى 10 


أما الإمام فيصح أمانه للأسير بعد الاستيلاء عليه . 


فقد روى سعيد بن منصور ون کن بماك قال :لما افتتح 
أبو موسى تستر فأق بالهرمزان أسيراً > فقدمت به على عمر بن الخطاب »› 
فقال له : مالك ؟ فقال الهرمزان : بلسان ميت أتكل أم بلسان حي ؟ قال 
له : تكلم فلا بأس . قال المرمزان : إنا وإيام معاشر العرب كنا ما خلّى 
لله بیننا وبينكم لم يكن لكم بنا يدان » فلا كان الله معكم لم يكن لنا بكم 
ا ةيال ن و مال :“لبس إل ولك يمل ع افيد 
انه .ا ا قلف هنا امسن الا 2 لمن إن وة سل 
قأل .وفك أنا أمشحييه بست قله الراك بن مالك ء وجزاة بن لور .غ 
قال عمر : هات البينة على ما تقول » فقال له الزبير بن العوام : قد قلت 
له : تكلم فلا بأس » فدرأ عنه عمر القتل » وأسلم فعرض له مر العطاء على 
)١(‏ روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۸ ) . 
(۲) قال ابن قدامة : رواه النسائي › ( المغني + / ۳۹۸ ) . 


(۲) المغني ( ۸ / ۳۹۸ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۸ / ۳۹۸ ) . 


۷١ 
. ألف أو ألفين!©‎ . 

قال ابن قدامة : ولأن للإمام المنّ عليه » والأمان دون ذلك . 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام يحب :أن 
يعظاه › ثم يرَدُ إلى مأمنه . 

قال ابن قدامة : لا نعم في هذا خلافاً > وبه قال قتادة » ومكحول » 
والأوزاعي » والشافعي » وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس . 
وذلك لقول الله تعالى : [ وإن أحد من المشركين استجارك فَأَجِرٌه حتى 
يسمع كلام الله » ثم أبُلغه مأمنه 04 قال الأوزاعي : إلى يوم القيامة . 

ل ابن عو عرق فر ننه الآمة الكرعة وقول قتعا لذ كرو اه 
وإن استأمنك يا تمد من المشركين الذي أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك » وهو القرآن الذي أنزله الله عليك 
( فأجره ) » يقول : فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه » ( ثم أبلغه 
مأمنه ) يقول : ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسم ويتعظ با 
تلوته عليه من كلام الله » يون إلى ( مأمنه ) . يقول : إلى حيث يأمن 
منك » وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين(“ . 

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ؛ لأن النبي ْو كان يؤمن رسل 
ااا و ت تحال لتو ان الويطل RB‏ 
لقتلتكا .. ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا 
املا يميد ون مر( 6 
(0) المغني : (58/48؟). 
(0) التوبة : ( ١‏ ) . 
)٤(‏ المغني ( ۸/ ۳۹۹ - 50١‏ ) . 
)٥(‏ جامع البيان ( ٠١‏ / لاه ) . 


زف 
رسلنا » فتفوت مصلحة المراسلة . ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما 
لاتا وشا مده سواء كانت طويلة أو قصبر5) . 
من شروط الأمان : 

وقد ذكر البهوتي من الحنابلة بعض شروط الأمان » ومنها أنه يشترط 
للامان عدم الضرر علينا بتأمين الكفار » ويشترط أيضأ ألا تزيد مدته على 
عشر سنين » فإن زادت لم يصح . ) 1 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان : 
ارك وات غار او امك وات امن + وی هاف او لاجا 
عليك » أو لا خوف عليك » أو لا تخف » أو لا تفزع » أو قال بالعجمية 
ور( فن ولک كتزلة ت عل ساب ار كن كيك 


مام 


وش الوه ننه E‏ تيون كان السو هات أ كا + 
وبالإشارة المفهمة من قادر على العبارة . ظ 

ولابد من عم الكافر المومّن » وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم يبلغه فلا 
ا .. + ) 

ويضح الأمان منجزاً كقوله : « أنث آمن > ويصح معلقا بشرط : 
كقولة :« من فعل كذا فهو آمن » كقول النبي بلي يوم فتح مكة :« من 


.) ٤٠١ /۸( : المغني‎ )١( 
.) ٠١٤١/۳ ( كشاف القناع‎ )۲( 
.) ۲۷۹ / ۱۰ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


فى 


دخل دار ابي ففيان فهو آمن 1 
والحكمة من مشروعية أمان الكافر : 


. أنه قد تقتضي المصلحة الأمان ؛ لاستالته إلى الإسلام ‏ أو إراحة الجيش » 
أو ترت أمرهم > أو لكيدة وغيرها من الأسباب الي سبقت في إعطاء 
الامان2) . 

وخم هذا الموضوع بخطاب لعمر بن الخطابٍ ‏ رضي الله عنه يحدد فيه 

بعل اور الا ق ع ا 

TE عن عبد الرنخن بن خم الأشعري قال‎ ١ 
فقرئ علينا كتابه إليسعيد بن عامر » ونحن محاصرو قيسارَى : أن من أُمَّنه‎ 
منک ؛ حر أو عبد من عدوم فهو أمن > حت تردوه إلى مأمنه » أو يقم‎ 
فيكون على الحم في الجزية » وإذا أمنه بعض من تستعينون به عل عدوم‎ 

من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقم فيكم » وإن نهیم أن 
وقد اا جيل ا کی ؛ أو لم يع أو عصى فأمن أحداً 
منهم فليس لك عليه سبيل من أجل أن نبيقوه » فردوه إلى مأمنه » إلا أن 
يقع فيكم ولا تحملوا إساءتم على الناس» فإغا تم جند من جنود اله. . وإن أشار 
أحد منك إلى رجل منهم أن هام أنا أقاتلك» فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل له 
فليس لك عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه» إلا أن يقم فيك. وإذا أقبل الرجل 
لیک مطمئنا فأخذقوه فليس لك عليه سبيل- اب ا 
فإن شككم فيه » وظننتم أنه جاءم ولم تستيقنوا ش تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه 
واضربوا عليه الجزية. وإن سق 2 أعذا جل a‏ 
عليه فليس له أمان ولا ذمة» فاحكوا عليه با ترون أنه أفضل لامسامين!" . 


. ) ۲۷۸ / ٠۰ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
.) ٤٠١ / ١ ( المدونة‎ )۳( 


¥ 
E ® 


- تكافق دماء المسامين ‏ 

جاء ف الصحيفة : » المؤمنون تتكافاً دماؤهم « 

بويد أن دماء الان م ار اق الت اص وا رو اة لخر نك 
منهم بالوضيع والكبير بالصغير » د بالجاهل » والرجل بالمرأة .. إلخ . 
هده » العبارة من ا يواكم : 0 في بعض ی آخر من السائل ما 

فن النوع الأول ما ذكرناه من أنه يقاد ويقتص من الشريف 

ل والكبير بالصغير والعالم بالجاهل . ومنه أنه يجري القصاص بين 
الولاة والعال وبين رعيتهم › 

قال ابن قدامة مدللاً : لعموم الآيات . والأخبار ؛ ولأن المؤمنين تتكافاً 
دماؤم . ثم قال : ولا نعم في هذا خلافاً » وثبت عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه قال لرجل شكى إليه عاملاً أنه قطع يده ظاماً : لن كنت ضادقا 


لأقيد بك منه » وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه" . 


وعن ابي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إفي 
م أبعث عمالي ليضربوا أبشارم » ولا ليأخذوا أموالم ؛ فن قُمل به ذلك 
فليرفعه إل أَقْصّه منه . قال عمرو بن العاص لق أن رجلا اوت يكن 
رة انقصه ةل ولتم نشدي ا 
رسول الله ا لتك اق سن ف 


( المغني : (لا/ ككد‎ )١ 


. ) ۷٤ / ٤ ( : (؟) د‎ 


۷0 

؟ ‏ ومن النوع الثاني الذي فيه اختلاف : 

أ: قعل الذكر بالأنث : 

قال عامة أهل العم بقل الذكن بالات والانقبالذكر : 

ومن ذهب إلى ذلك النخعي » والشعبي » والزهري » وتمر بن عبد 
العزيز »› ومالك › وأهل المدينة » والشافعي > وإسحاق » وأصحاب الراي ٠»‏ 
وغيرم" . 

وحجتهم قوله تعالى ل( النفس بالنفس €" وقوله ل الحر بالحر 4" 
وقوله يلم « المؤمنون تتكافاً دماؤم وفك قبت أن الى عه فل 
وديا رض راس جارية من الانصار . 

مع تموم سائر النصوص'"! 

قال مالك في الموطأ : « والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء ٠‏ 
وذلك أن الله تبارك وتعالى في كتابه : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص 4" فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس ٠‏ فنفس 
الرأة الحرة بنفس الرجل الحر» وجرحها بجرحه" . . 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة » ويعطى 
اولياؤه نصف الدية . وروى مثل هذا عن أحمد بن حنبل » وحكي ذلك 

عن الحسن وعطاء » وحكى عنههما مثل قول الماعة . وذلك لأن عقلها نصف 


) ١۷۹ / ۷ ( : المغني‎ )١ 
) ٤٥ ( : ؟) المائدة‎ 


(۱) 
(۲) 
) ۱١۸ ( : البقرة‎ )۳( 
(٤( 
)٥( 





۸/۲۱ اراسان‎ ٤ 
. كتاب العقول ( ) باب القصاص في القتل‎ ) ٤۳ ( ) A۷۲ / ۲ ( : ه) الموطأ‎ 


أ 


۷٦ 
. عقله › فإذا قتل بها بقى له بقية فاستوفیتا)‎ 

ب : قتل الحر بقتله عبد غيره : 

ذهب أصحاب الرأي والثوري وقتادة والنخعي ويروى عن سعيد بن 
البسين أنه يقتل ا بالعبد » ٠‏ لعموم الايات والاخار »> ومن هده الأخباز 
ما جاء ٤‏ الصحيفة : : » الؤمنون تتکافاً دماؤهم « ولآثة أدمي معصوم فأشبه 
الحر() . 

E 
. وعبد‎ 

وذهب بعض العاماء : إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد . 


وروی هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رصي الله عنهم . 
وبه قال الحسن › > وعطاء » وعمر بن عبد العزيز » وعكرمة › وعمرو بن 
دينار › ومالك 9 والشافعى 3 وإسحاق « واو ثور وأحمد©) . 

ا (؟/ كلام ) اع ی 


وحجتهم ما روى الإمام أحمد باسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال : 


. ) 1۷۹ / ۷ ( المغني‎ )١( 
. ) 1۷۹ / ۷ ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ٤١١ ( إيثار الإنصاف‎ )۳( 


. ) ٦٥۸ / ۷ ( المغني‎ )٤( 


VY 
. من السنة ألا يقتل حر بعبدا"‎ 
. روفن اق عتائن أن التو َه قال : لا يقتل حر بعبدا"‎ 

١‏ أولأنه ليلع ظرقه ولرفه ع الاي و الا قل ب 
كالأب مع ابنه » ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحر ؛ كالمكاتب إذا 
ملك ما يؤدى . ظ 

ااب هذا الرأى ١‏ رفون جا عاق ديك ال ركني 
يخصصون عمومه!" . 
ج : قتل السيد بالعبد : 


حي عن لتخي ودأود أنه بعل به : : لتكافؤ دماء الؤمنين وللعمومات 


وهن الحسن عن سحر أن الي بال قال : « من قتل عبده قتلناه ومن 
جدعه جدعناه . 

فال الإسام التزمذي بعد رواية هذا الحديث : هذا واو 
هذا . 

وقال بعض أهل العم ؛ منهم الحسن البصري » وعطاء بن أبي رباح : 
و ا ا ل ا ا 

ا 00 e‏ 
(۲) سنن الدار قطني ( ۳۲/۳ کات الحدود والديات وغيرها ( . 
(0) المغني ( ۷ / 1608 ) . 


VA 
اچد و اچاق‎ 

وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به › وإذا قتل عبد غيره قتل 
به > وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة٠‏ . 

وهذا الاختلاف في الآراء جعلنا قتل الحر بالعبد مسألتين ؛ قتل الحر . 
لد لين له وله له هو محلا ديم اننا مكن أن دجا کت : 
فل الور الضةم.: ) 

ومن حجة هؤلاء المعقولة أنه آدمى معصوم فأشبه الحر . 
قدامة « أكثر أهل العم » أنه لا يقتل السيد بالعبد . 

بجحي .فى ليها ةن ال السائقة + 

زاف أبن قدامة أدلة أخرف. : 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لو لم أسمع رسول الله ْله يقول : لا 
يُقاد الملوك اد مولاه والولد من والده لأقدته 1 5 

وعن علي رض الله عنه : أن رجلاً قتل عبده فجلده النى يلو مائة 
جلدة وتفاه عاماً > وخا اسه فق المسلنين9).: 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر انها قالا : 
من فقتل عبده جلد مائة وحرم سهمه من المسامين() . 
(۱) ت :(5/4؟)(5١)‏ كتاب الديات ‏ ( 18 ) باب ما جاء في الرجل يقتل عبده . 
(۲) رواه ابن قدامة » وعزاه إلى النسائي ( المغني ۷ / 105 ) . 
(۴) رواه ابن قدامة في المغني ( 7 / 105 ) ثم قال : رواه سعيد ( أي ابن منصور ) والخلال . 

وقال أحمد : ليس بشيء من قبّل إسحاق بن أبي فروة . ظ ظ 

ومعنى محا اسمه من المسامين : أي حرمه من العطاء ا يدل على ذلك بعض الروايات . 

(4) رواه ابن قدامة في المغني ( 7 / 165 ) . 


7 

وا واا هل حاب الراف ال ا ده ا 

يثبت . قال أجد : الحسن ل يسمع من سمرة » إفا هي صحيفة .. إنفا سمع 

الحسن من ممرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها » ولأن الحسن أفتى بخلافه › 

ذاه يقر + لا يقل الى اده ونال :اا فل الي فده بتري 
ومخالفته له تدل على ضعفه() . 


ولكن لم يكن دليل الفريق قى الأول هو حديث سمرة فقط » > عهم 
حديث الصحيفة . ومن الآيات الكريمة ما يدل على ما ذهبوا إليه ‏ 5 


سبق . 

د : قتل الوالد بولده : 

اذا قتل الوالد ولده فإنه يقتل به › قال بهذا ابن نافع من الحنابلة وابن 
عبد الحم من المالكية وابن المنذر من الشافعية" وحجتهم ظاهر أي 
الكتاب ‏ أن النفس بالنفس 46" و ل الحر بالحر 4 والأخبار الموجبة 
للقصاص » ومنها : « المؤمنون تتكافاً دماۇم » ؛ ولأنما حران مسامانمن 
أهل القصاص » فوجب أن يقتل كل واحد منهها بصاحبه كالاجنبيين . قال 
ابن المنذر : قد رووا في هذا أخباراً» . 


وقال مالك : إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به » وإن ذبحه أو 


. ) ٦٥۹/۷ ( : ىنغملا)١(‎ 

(۲( الصدر السابق : 7 / (TY‏ . 
(۳) المائدة : ( ٤٥‏ ) . 

) ١98 ( : البقرة‎ )٤( 

(5) المغني ( 551/07 ) . 


هم 
` قتله لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . 
وقال كثير.من الغقاء : لا يتل واد برلدة إن سفل.. 


ن فال الك ريه والتوري: والأوزاعى وكاس و اسحا راد 
وأصحاب الرأى . 


وحجتهم ما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله ا 
قال : « لا يقتل والد بولده ٠٠‏ ولأن الني به قال : أنت ومالك 
لأبيك . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه » فإذا ل تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ؛ ولأنه سبب 
إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . 


وبين أبن قدامة أن هذه الأدلة خصص العموميات الي اتدل پا 
اسان ااا 


والأم في ذلك كالاب . 


قال أبن قدامة :هذا الصحيح من المذهب ( الحنبلي ) وع العمل عند 
مسقطي القصاص عن الأب“ . 


. ) ٦٦1/۷ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ٦٦1/۷‏ ) . 

(۲) رواه ابن قدامة وقال : أخرج النسائي حديث عمرء ورواهما ابن ماجة » وذكرها بن عبد 
البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العم بالحجاز والعراق مستفيض عندم » يستغى 
شت وبل وعم به ع ناد فيه »نى يكون الاد في مله مع شيرت تكفا 
. (المغني ۷ / ٦٦١‏ ) 

.) 1/۷ ( المغني‎ )٤( 

() متن الخرقي على المغني ( ( ۷/۷( . 

(WY / ۷) : المغني‎ )١( 


۸١ 


٤ 
لا يقتل مسام بكافر ولا ذو عهد في عهده‎ 

قال الإمام الحطابي : فيه البيان الواضح ن لسم لا ل ادف 
الكفار كان المقتول منهم ذا أو افا 1 3 مستأمتاً أو ماکان ؛ وذلك أنه 
نفي في نكرة فاشتټل على جنس الكفار عموماً . وقد قال بو « لا يرث 
المسم الكافر » ولا الكافر المسلم » فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء) . 

وقد اختلف العاماء في هذا . 

وأكثر أهل العم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كفر ؛ أىّ كافر 
کان » ويقولون بظاهر هذا الحديث . ظ 

أما العمومات ؛ ل النفس بالنفس 4 و الحر بالحر 4 فخصوصات 
بهذا الحديث ؛ حديث الصحيفه . قال الإمام الشافعى © دلت رة 
رسول الله به - على ألا يقتل مؤمن بكافرء مع ما فرق الله عز وجل 
بين المؤمنين والكافرين . 

ومن ذهب إلى ذلك عر » وعثان » وزيد بن ثابت » وروی ذلك عن 
علي کرم الله وجهه ورصى عنهم أجعين . 

وهو قول عطاء » وعكرمة » والحسن البصري › وعمر بن عبد 
العزيزاة» . 
)١(‏ معالم السنن على سنن أبي داود ( 1٦۷ / ٤‏ ) . 


(0) المغني : ( ۷ / 508 ) . 
(۴) الأم 75 ؟). 


. ) ٠٥١ / ۷ ( المغني.‎ )٤( 
. ) 578 - 559 / ٤ ( معام السنن‎ )5( 


م 


وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة » وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي7 وأحمد بن حنبل وإسحاق . وغيره" . 

والحديث بهذا مخصص لعموم الأيات الكريمة « ولمن انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما عليهم من سبيل » إنما السبيل على الذين يظامون الناس ‏ 
ويبعون في الأرض بعير الحق € وقوله تعالى : 2 ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً €" وقوله 
تعالى : < ثم بغي عليه لينصرنه الله 0 وقوله عز وجل ١:‏ كتب 
علي القصاص في القتلى ؛ الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى چ الاية . وقوله عز وجل : « النفس بالنفس 246" والأخبار 
الثابتة التي منها : « ومن قتل له قتيل ؛ فإما يودي › وإما يُقاد »!0 . 


والحديث في هذا مؤكد للايات الكريمة : لط أفنجعل المسامين كلمجرمين 
مالكم كيف تحكمون 0 وقوله عز وجل : ل أفمن كان مؤمناً کن کان 
فاسقاً لا يستوون 04" وقوله سبحانه : ل ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 4'. 


. ) ۲۹۱/۷ ( الأم‎ )۱( 
. ) ٠١١ / ۷ ( ا لمغقي‎ )۲( 
.) ٤١ ( : الشورى‎ )۴( 
.) ٣۳ ( : الإسراء‎ )٤( 
.) ١ ( : (ه) الحج‎ 
. ) ۱١۸ ( : البقرة‎ )1( 
. ) ٤٥ ( : المائدة‎ )۷( 
. ) ۲٣۳ / ۱۰ ( : الحلى‎ )۸( 
. ) ۳١ ( : القلم‎ )٩( 
. ) 1۸ ( : السجدة‎ )٠١( 
. ) ١٤١ ( : النساء‎ )١١( 


NY 
٠ ٠. فالكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن‎ 
يساويه في شيء » فإذا هو كذلك فباطل أن يكافاً دمه بدمه › أو عضوه‎ 
و بيهر نه فطل أن قاد للكافر مخ المهق أو عض للد‎ 
فلا منع الله عز وجل أن‎ DTT 
يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً وجب ضرورة ألا يكون له عليه سبيل‎ 
٠ (0 ف قود ولا ف قصاص اسا‎ 
زليس مع أن الل لا يفاد بالكافن أنه لا ينال قابا ملا لا قد‎ 
يكون قد تسبب من ضرر»› ولذا قال ابن حزم : يؤدب في العمد›‎ 
ويسجن حتى يتوب كفا لضررها" . ظ‎ 
) ا‎ 
ا ر و رضي الله دس‎ 
: موقف هؤلاء من ظاهر حديث الصحيفة‎ 
: ل حكة و تين موقت بق ت الفسحيفة‎ 
الحق أهم لا يتركون الحديث الذي في الصحيفة ههنا ؛ إذ آم‎ 
. ) ۴٥۲ / ۱۰ ( : ىلحلا)١(‎ 


. ) ٣٤۷ / ۱۰ ( : الحلى‎ )۲( 


(9) المسوط( ۹ ۴١7‏ 
)٠١(‏ إيثار الإنصاف : ۷١ء‏ . 


At 
. عهد في عهده بكافر()‎ 


ويكون العق أا لأ يلان بغر الذعى من الكقان أما الذمي فيقتل 


وقال الطحاوي ‏ وهو من الحنفية ‏ في هذا المعنى : « المحتج به في 
حديث علي هو قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » › 
وليس معناه على ما حملتم عليه » وإلا كان لحناً » ورسول الله به أبعد الناس 
من ذلك › ولكان « لا يقتل مؤمن بكافر ؛ ولا ذي عهد في عهده » فل م 
يكن النظه كذلك > و اغا شو رولا ذو عيذ فق يده #حلنا بلك آنا 
العهد هو الْعني بالقصاص . فصار ذلك كقوله : لا يقتل مؤمن ولا ذو 
عهد في عهده بكافر » وقد عامنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك على أن الكافر 
الذي منع النى بي أن يقل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا 
فيد لدع اها اوت هن ا :آنه التق ل عل بالا 
الحربي » وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا . 
وعلى هذا لا تضاد في الآثار") . 


ا مع وي 
واللائي لم يحضن 74" . فكان معنى ذلك 0 واللائي يئسن من الحيض 
واللائي م يحضن إن ارتبتم فعدتهن ٠‏ ثلانة أشهر + فقدم 2 (6) , 

فعن الارن أن ما يذل عل م هذا انار كت ا عا 


. ) ١٤١ : معالم السنن‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار ( ۳ / ۱۹۲۔۱۹۳ ) . 
(۳) الطلاق ( ٤‏ ) . 

9) شرح معاني الآثار ( ۱۹۳/۳ ) . 


Ao 


وهو راوي الحديث أقر أن يقتل مسلم بذي عهد . وذلك في هذه القصة التي 
رواها بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن عبيد الله 
ابن عمر بعد قتل عمر قتل الهرمزان وجفينة . وها معاهدان » وابنة أبي 
لؤلوة صغيرة تدعي الإسلام . وقد اجتع المهاجرون » على قتل عبيد الله : 
وعلى منهم » ولم ينكر ذلك . 

قال الطحاوي : « ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو 
مشرك » وضرب المرمزان وهو كفر ء ثم كن El‏ 
. المهاجرون رضوان الله عليهم علي عثان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلى 
فيهم » محال أن يكون قول النبي ب يراد به غير الحربي » ثم يشير 
المهاجرون وفيهم على على عمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه 
هو عل نهذ كرناافق اراذقة الكافد ED‏ 

وك رد الطخاوق. غل اعتراطن أنه رجا كنت الإشارة له لأنته فقتل 
ا الؤاؤة مر ي ار يان ف اا عا دل عل أت 
عمان إنما أراد قتل عبيد الله بقتله جفينة والهرمزان! . 

ثم عقب على هذا كله بقوله : فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى 
هذا الحديث أن معنىق حديث على الأول" على ما وصفنا » فانتفى أن 
يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسم بالذمي " . 
مناقشة أصحاب هذا التأويل : 


وقد رد -الخطابي على هذا التأويل للحديث فقال : « لا يقتل مؤمن 
)١(‏ شرح معاني الآثار ( ؟ / 155 ) . 


الاق كر معان الاثان 2ه ان مق جد كدت هل الا رال الصواة ها اا 
(؟) المصدر السابق ( ۳ / ١56‏ ) . 


كم 
بكافر» كلام مستقل بنفسه فلا وجه لتضمينة ا بعده » وإبطال حك 
ظاهره » وحمله على التقديم والتأخير» وإنما يفعل ذلك عند الحاجة 
والضرورة في تكيل ناقص . وكشف عن مبهم » ولا ضرورة بنا في هذا 
الموضع إلى شيء من ذلك . ظ 

أما تحديده بيه ذكر المعاهد وأنه لا يقتل مادام مقياً على عهده 
فإن للني به أن يكرر البيان » وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد 
أخرى » إشباعاً في البيان وإفهاماً لمخاطبين بالكلام . 

وقد يحل أن يكون الني ملم لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل 
كافراً احتاج الان يؤكد حق دم المعاهد ؛ فيجدد القول فيه ؛ لآن ظاهر 
ذلك يوجب بوهين حرمة دم الكفار › ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء 
ee‏ > فخشي إقدام المتسرع من المسامين إلى دمائهم إذا ا القو د اعا 
القول في حظر دمائهم ؛ رفعاً للشبهة » وقطعاً لتأويل متأول . 

وفك ركون. هفاك و اکر وو ان کن مو "4 لا تل مون 
بأحد من الكفار » ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي(" . 
ولكن ما الذي يدفع هؤلاء العاماء إلى تأويل الحديث والأخذ بغير 
ظاهره . 

الكق أن عتم عن ااا ما يدنه إل القرل ن الا ل اا 
ما روى عن الني بب - وإن كان منقطعاً ‏ ۴ يقول الطحاوي“ > وما 
يروى عن بعض الصحابة من جواز قتل المسلم بالذمي 
)١(‏ معام السنن : (5 / 5378 135 ). 


(؟) شرح معاني الآثار ( ؟ / ۱۹١‏ ) . 
0( إيثار الإنصاف ( 505 ). 


NV 

اعروق الآقاء غد بن اطسق ده عن عبد الرحن بن الببانان: ان 
رجلاً من المسامين قتل رجلاً من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى رسول الله 
له فقال : أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل( 

- وإن كان اا تناد انك يحتجون بالمرسل" . 

قال حمد : فكان يقول هذا الرأي فقيههم ( أي فقيه آهل المدينة ) 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

و كا فال قد روق أهل المديقة أن رول الله اه فل مالا 
افر > وال آنا اح من وف : 
نه أنه ران يقل رج من لمن يتل عل ريا يا 01 
الحيرة . فقتله9) . 

٤‏ ء- وروی الطحاوي عو قود بن التكدر عن الني بي 
عدوم E‏ 
فصل . 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة : ( ؛ / 544 ) وقد أخرجه الدارقطني في الحدود والديات عن ابن 
تمر . 

(۲) انظر توثيق السنة في القرن الثاني اهجري  ۲٠۳(‏ 08؟) وانظر إيثار الإنصاف : )٤۱١(‏ . 

(۴) الحجة على أهل المدينة ( ؟ / 589 ) . 

. ) ٠٤١ / ٤ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(4) شرح معاني الآثار (؟ / ١56‏ ). 

. ) 415 4١17 ( وانظر تفصيلا للاأدلة ومناقشة الخالفین فيه‎ ) 5١7 ( : إيثار الإنصاف‎ )١( 


AA 
: واحتجوا بالمعقول المستند على النصوص أيضاً‎ 
قال الطحاوي : والنظر  عندنا  شاهد لذلك أيضاً ؛ أي شاهد على أنه‎ 
يقتل المسم بالذمي : فإذا كان الحربي دمه حلال وماله حلال » فإذا صار‎ 
ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم - فن المعقول أن تكون‎ 

وما دل على هذا أن العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة 
الذمي ما يجب فيه القطع يقطع كا يقطع في مال المسم » فالعقوبات في 
الدم كذلك . ) 

ويدفع الطحاوي اعتراض أن هناك فرقاً في العقوبات الواجبة في 
انتهاك حرمة المال » والعقوبات الواجبة في اتتهاك حرمة الدم ؛ فالعبد 
الذي يسرق من مال مولاه لا يقطع . ولكنه يقتل إذا قتل مولاه » ويمكن 
أكون هاا الفرق فى ااك مال الى ااك نمه 

بذ هذا الاعراض بان هذا الفزق الذي ذ كر يو كد ها ذهو اله 
فالملاحظ في هذا التشديد في الدم . وهذا ما ذهبوا إليه « فاما ثبت توكيد 
أمر الدم وتخفيف أمر المال » ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسم 
من العقوبة  »‏ يجب عليه في انتهاك مال المسل - كان دمه أحرى أن 
يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهناك حرمة 
دم المسلم ١‏ . ا 


اما الا ورن فلا هل الايا وان ا يدل عل 


. ) ۱۹1-۱۹١ / ۳ ( شرح معاني الأثار‎ )١( 


۸۹ 
حديث الصحيفة » قال ابن قدامة : فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة 
ف أن امعد الا يقاد به » وهو المشهور عن أبي يوسف » وعنه يقتل به لما 
سبق في الذمي . ْ 
رأي مالك :. 
يرى مالك زحة الله عليه أنه لا يقتل المسم بالكافر إلا إذا قتله غيلة 
فيقتل به » وكذلك لو قتله حرابة" . 
قال مالك في الموطأ : « الأمر عندنا ألا يقتل مسلم بكافر › إلا أن 
يقتله مسم قتل غيلة فيقتل به( . ظ 
وعليه في قتله عمداً أو خطأ غير غيلة الدية فقط » والكفارة في 
الخطأ©) . ظ 
انوا كترقوق ,ماين اده عل مواد يتغل انم عاء فض . 


. ) 186 / ۷ ( المغني‎ )١( 
. ) ۳٣۹ / ۱۰ ( : امحل‎ )۲( 
. )۸٦٤ / ۲ ( : الموطأ‎ )۴( 
. ) ۳٤١۸ / ۱١ ( : امحل‎ )٤( 


۹۰ 
ظ ه 80- 
« فكاك e‏ « 


من 3 العدو 5 2 أن ذلك مال أم عیره . 


وقد عقد البخاري 35 في هذا » وروى فيه ححديث الصحيفة › 
وحديث أبي موسى رض الله عنه قال : قال رسول الله بود فكوا العاني ‏ 
يعني الأسير » وأطعموا الجائع > وعودوا المريض١)‏ ا 

وفكاك الأسير واجب على الكفاية ٠‏ وبه قال الجهور . 


وقال إسحاق بن راهوية : من بيت المال . وروى ذلك عن مالك 
E‏ 


وقال أحمد : يُفادَى بالرءوس » وأما بالمال فلا أعرفه" . 


ولو ان فد الان انارق ودار كن اها نفام رافق عل 
المفاداة تعيّنت . وم تجز مفاداة المشركين بالمال(؟) . 


وما يستدل به على فداء المسلم بغيره من المشركين ما رواه مسلم بسنده عن 
عمران بن حصين أن رسول الله - بم - فدى رجلين من المسامين برجل من 
المشركين") . 


)١(‏ ح : ٥٦ ( )٠١/4(‏ ) كتاب الجهاد ‏ ( ۱۷ ) باب فكاك الأسين ‏ من طريق جرير . عن 
منصورء عن ابي وائل » عن ابي موسى رضي الله عنه به . آ 

(۲) فتح الباري : ١777/30‏ ) . 

(؟) المصدر السابق ( ١69/5‏ ) . 

. ) ۱١۷/١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

() م : ( ۱۳۲/۲ ) ( ۲١‏ ) كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله »> وفيا لا يلك 
العبد . 


۹۱ 


زوزق أيضا عق إناس ين غق ان رييول ا ا ى اهراة! . 
ا فنا ظ 0 ” 

وتخليص املسم أولى من قتل الكافر ؛ للانتفاع بالملم ؛ ون حرمته 
عظية » وأما الضرر الذي يعود على المسامين بدفع المشرك إليهم فيدفعه نفع 
المسم الذي يتخلص من فتنتهم وعذاهم » وضررواحد يقوم بدفعه واحد 
مثله » فيتكافآن وتبقى فضيلة تخليص السام وفكينه من عبادة الله تعالى » 
ففي هذا زيادة ترجيحا" . 


م (+/ ٣۲ ( ) IV - Vo‏ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ١5‏ ) باب التنفبل وفداء المسامين 
لااك 


(۲) نيل الأوطار ( ٠١١/۷‏ ) . 


۹۲ 


ات 
بعض الكبائر 
ون افع الجن غير اي او ا الى عر ال قل ا 
والملائكة والناس أجعين » لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدُلاً » . 
« لَعَنَ الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق مَنار الأرض » ولعن 
اله لعن والدم وول الله م اوق مكرتا + 
قال بعض العاماء : إن الكبيرة هي كل ذنب قرن به وعيد » أو لعن أي 
رطرد من رحمة الله عز وجل . 
وقال ابن الصلاح : « لما أمارات ؟ منها إيجاب الحد , ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة » ومنها وصف صاحبها 
الف :وها اللعن كن الله انه وتال هن عر مقا ىالا رك 0 
قال ا جر ومن اح التعاريف قول القرطبي في المفهم : « كل 
دلي أطلق عليه نض كات از ةا إجماع أنه كبيرة أو عظم » أو أخبر 
فيه دة المقاي أو علق عليه الح أو دة النكر علية فهو كرة»: 
م اوی کی بساور ابه ی ارا ا این 
القران 6 أو الأحاديث الصحيحة والحسنة(") 5 
ومن هذا ندرك أن هذه الأمور التي وردت في الصحيفة واقترنت 
باللعن إغا هي كبائر . 


ولذلك أوردها اله وغينه فى الكارة 





(۱) شرح ملم ( ۲۷۹/۱ ) . 
(۲) فتح الباري ( ۱۲ / ۱۸٤‏ ) . 
(0) انظر الکبائر مثلا في ( ۱٤۸ ١ ۱٤۷ , ٠66 › ۱٥٤‏ ) . 


بل 


(١)الادعاء‏ إلى غير الأب أو الانقاء إلى غير الموالي : 


١‏ -« ومن ادعى إلى راب أو انتتى إلى غير مواليه » فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجعين › لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا مذلا + 

الق أن من المت إل غر اة اوق وال م العسيت الدين 
1 عتقوا غير مواليه فقد استحق تحر بدي تا ب 0 
اچ اا عل عند الم الذي ا نضح ميا ۴ 
يفتدى به » أو ثواب يوازيه ويعادله . 

وهذا صريح في غلظ تحرم انتاء المرء إلى غير أبيه أو انتاء العتيق إلى 
غير مواليه') . ظ ظ 

وقد ورد في بعض الأحاديث ٠:‏ لا ترغبوا عن آبائم . ن رغ ن 
ا فهو كفر «() . 

هذا وإن كان ا 00 د إلا 
أنه وف د رى 


يعم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ٠»‏ . 


ظ (۱) شرح مس للنووي (5/ 514 ) . 

(0) خ (۸/ ؟1) ( 0 ) كتاب الفرائض ‏ ( ۲۹ ) باب من ادعى إلى غير أبيه ‏ من طريق 
جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة به . 

() الموضع السابق من « خ » . ولتعتبر بذلك هؤلاء النسوة اللاتي يجرين وراء عادات غربية › 
فينتسبن إلى غير أبائهن بعد زواجهن . ظ 


۹٤ 
والحكة في تغليظ التحريم هكذا هي أن في هذا كفرأ للنعمة » وتضييع‎ 
 طالتخا حقوق الإرث » والولاء » والعقل ( الدية ) . وغير ذلك" › وفيه‎ 

الأنساب وما يترتب على ذلك من تحر ما أحل الله في الزواج وغيره . 

. ويه استدل مالك - على ما ذكره عنه ابن وهب في موطكة ٠‏ قال : 
سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء ء فقال : لا 
يجوز ذلك » واحتج بحديث ابن عر" » ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها . 

ومن هذا نفهم أن هذا لا يجوز حتى ولو كان عن طريق البيع أو 
الهبة . ظ 

ورواية البخاري في كتاب الفرائض « ومن والى قوماً بغير إذن مواليه » 
فهل معنى ذلك أنم إذا أذنوا يجوز ذلك ؟ . 

ليس معناه معنى الشرط » حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا 
لله فيه لان الولاء لكمنة: كلكقة ا نتن عمال ل قل 
النسب » وإما هو بعنى التوكيد لتحريه والتنبيه على ما ينعه منه » يريد 
إذا سولت له اتفه فل هذا الصتيع فلا يفعله سط به عن أوليائنة: + بل 
يخبرهم ويستأذهم » وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من 
ذلك » وإذا استبد به دوم خفى عليهم أمره » وربا يعرف عند طول 
المدة أو امتتداد الزمن بولاء مق انتغل اليه + فيكون ذلك سيب لبطلان 


حق مواليه( . 


. ) ٩۱۹/۳ ( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) خ : ( ۱۰/۸ ) ( ۸۵ ) كتاب الفرائض ( ۲١‏ ) باب إثم من تبرأ من مواليه ‏ عن أي نعم 
عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنها أن الني بله: هى عن بيع 
الولاء وعن هبته . 

(؟) شرح السنة ( ۷ / ۳١۲‏ ). 


5 
- قال الإمام الخطابي : ليس إذن الموالي شرطاً في إدعاء نسب وولاء › 
وإفا.ذكر تأكيداً للتحريم والتنبيه على البطلان » والإرشاد إلى السبب 
فيه » وذلك أنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل ا ش 
E‏ غيره : التعبير بالإذن ليس لتقييد الحم 557 الآذن وقصرة 
ak‏ ورد الكلام بذلك على أنه الغالب » مثل قوله تعالى  :‏ ولا 
تقتلوا أولادك خشية إملاق 74 وقد أجعوا على أن قتل الولد حرام » سواء 
خشي الإملاق » أو لا" . 
وعلى كلا الرأيين فلا يجوز الانقاء إلى غير الموالي بإذن ولا ببيع ولا 
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فيا أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه : : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء 
جاز2) . 
قال ان نكر +« قد سق عطناء إلى القول نالك ان دروف ابن 
NE a‏ و ت 


وأن ميونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده » . 


, يبلغ هؤلاء » أو بلغهم وتأولوه » وانعقد الإجماع على خلاف قوهما“ . 


. ) ٤٤٥١ / معام السنن على مختصر سنن أبي داود ( ؟‎ )١( 
. ) ۳١ ( الاسراء‎ )۲( 
. ) ٤۳ / ٤١ / ۱۲ ( : (؟) فتح الباري‎ ) 
كتاب الولاء - باب بيع الولاء وهبته وباب إذا أذن لمولاه‎ ) ٠٠١ / ٩ ( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
. أن يتولى من شاء‎ 
. ) ٤۳ / ۱۲ ( فتح الباري‎ )٥( 


415 ظ 
وق الد انالا عور لی أن کان أرق ان وین ننس 
ومولآة الاق اعققه ابول N‏ فون لان ولك مو لبه ان 
يسنتسب) إلى نسبه كالقرثي وعيره 6 الأول أن يفصح تذلتك A‏ 5 كأن 
يقول - القرشی بالولاء ¢ أو مولا( ٠‏ 

بعض ما يستنبط من الحديث : 

. وفي الحديث أن من علم ذلك الوعيد » واتقى إلى غير أبيه أو إلى غير 
مواليه سقطلت شهادته » ويجب عليه التوبة » والاستغفار . 


وفي الحديث جواز لعن أهل الفسق عوماً ولو كانوا مسامين"" . 


. ) 55 / ١١ ( المصدر السابق‎ )١( 
::):2957١93( المضدر السابق‎ )9( 


۹۷ 
ظ ( ؟ ) « لعن الله من ذبح لغير الله » 

- كان المشركون يذبحون لغير الله عز وجل » يذبحون للاههة والأوثان , 
ويسمون على الذبيحة بغير اسمه سبحانه وتعالى ويعتبرون ذلك من أنواع 
العبادة لعبودم . وقد حرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين(١)‏ 5 فالتوجه 
إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذبح وغيره . ومن هنا جاء التشديد في 
هذا الحديث الشريف ؛ حديث الصحيفة » وفي القرآن الكريم حرمه على 
المؤمنين : ظ 

$ ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه › وإنه لفسق 74" و قل لا 
أجد فيا أوحى إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دمأسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به )ل إنما 
حرم عليك الميتة والدم ولحم الختزير. وما أهل به لغبر الله افالذي 
ry‏ ا 
لخر لله ها کيا 

وقد ذكر الإمام النووي كلاماً طيباً حدداً في هذا الموضوع ‏ قال : 

وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بامم غير الله » كن ذبح للصغ 
أو الفا أو لوي أو لى صل الله علا أو للكفية وود 
فكل هذا حرام » ولاتحل هذه الذبيحة ؛ سواء كان الذايح مساماً أو نصرانياً 


. ) ٠0 / ۲ ( جامع البيان‎ )١( 
.) ١ ( الأنعام‎ (۲( 

, ) ۱٤١ ( الانعام‎ )۴( 

. ) ١97 ( البقرة‎ )٤( 


۹۸ 
أو هودياً . نص عليه الشافعي!" » واتفق عليه أصحابنا » فإن قصد مع 
ذلك تعظم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً » فإن كان 

الذابح مساماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً") . 
نم قال ا : وذكر الشيخ إبراهم المروزي من أصحابنا : أن ما 
يذبح عند استقبال السلطان تقربأ إليه أفتى أهل بخارى بتحريه؛ لأنه مما أهل 
به لغير الله تعالى . قال الرافعي : إنغا يذبحونه استبشاراً بقدومه › فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود » ومثل هذا لا يوجب التحر >" . والله أعلم . 
ونقل النووي أيضاً في الجموع عن الرافعي : فأما إذا ذبح لغير الله لا 
على الوجه ( أي العبادة » والتعظم ) بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظياً لها 
لكوبها بيت الله تعالى أو لرسول الله لكونه رسول الله فهو لا. يجوز أن 
ينع حل الذبيحة » وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو 
الكعبة » وعلى هذا إذا قال الذابح : باسم الله وامم حمد » وأراد الذبح بامم 
الله والتبرك با سم مد فينبغي ألا يحرم . وقول من قال : لا يجوز ذلك 
يكن حمله على أن اللفظة مكروهة ؛ لأن الكروه يصح نفي الجواز 
والإباحة المطلقة عله . 
أقول : ويمكن أن يقال هذا كذلك هنا في مثل هذه الأعمال التي 
يفعلها بعض البسطاء من المسامين حتى لا نسارع إلى تكفيرم . والله تعالى 
اجل واعم . ظ 


( انظر الم : (۸/ ٤١١‏ ) . 
(؟) شرح مسلم ( ۱٥1 / ٤‏ ) . 
(؟) المصدر السابق ( ٠٥١ / ٤‏ ) . 


(8) امجموع : (۸/ ٠ع‏ ). 


۹۹ 


(؟)” لعن الله من سرق منار الأرض » 
المراة ار ارش علامات حدودها › 
وقد جاء التشديد فين يحول أو يغتصب أو يأخذ من أرض غيره » في 
هذا الحديث » وفي غيره ؛ مثل قوله بل « من ظَلَم قيد شبر من الأرض 
طوقه من سبع أرضين ٠١‏ وقوله مإ : « من أخذ من الأرض شيا بغي 


حقه خسف به يوم القيامة الى سبع أرشينة 1 . 


قال الحكيم الترمذي مبيناً الحكة من هذا التشديد : « وذلك أن الأرض 
لله يورا من يشاء من عباده : جعلها بساطاً لعباده » وصير فيها 
معاشهم » ثم ملكهم على مقاديره » فمن تعدى حده الذي أذن له فيه فأخذه 
من غير الوجه الذي أذن فيه صار غاصباً لأرض الله » وهي أرض واحدة 
فتقت فجعلت سبعاً » فالغاصب لما يطوق ذلك الذي غصبه من سبع 
أرضين حتى يجيء بها يوم القيامة في عنقه . 

١‏ ووجدنا ملك الأشياء كلها إنغا أذن الله تعالى للعباد في تناولها من 
سته أوجه للأغنياء > ومن تمانية أوجه للفقراء : من الغنية › والتجارة  »‏ 
والوصية › والهبة » والهدية › والميراث ؛ فهذه ستة للاغنياء . وللفقراء زيادة 
وجهين : من الصدقة واللقطة . فا 5 ن الدنيا من هذه السبل الهانية 
أبيح لهم . وسائر غير ذلك حرام ۸آ 


(0 خ:(؟/ “)11 ) كناب الظام - ١ ١‏ بات امن لم ديكا ف رض دهن 
طريق عمد بن إبراهم » عن أي سامة » عن عائشة . 

(۲) الموضع السابق N e‏ > عن أبيه 
رضي الله عنه به . 


(؟) المنهيات ۲٣۷‏ ) 


ش ها 


( ؛ )« لعن الله من لعن والده » 

جاء في رواية للصحيفة ما هو أع من لعن الوالد » وهو ا 
هانئ مولى علي أن علياً رضي الله عنه قال : يا هانئ » ماذا يقول الناس 
ل 0 

س ؟ قال : نعم قال : أرني السيف » فأعطيته السيف ده 
ساو SSS‏ 
وآله وسم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ومن تولى غير مواليه » ولعن الله 
العاف لوالفية:+ :ولع الله متتقض تان الارض ا 

فعقوق الوالدين على أي مظهر كان من الكبائرء وخاصة إيذاء 
الوالدين بالشتم » حتى ولو كان ذلك بطريق غير مباشر : قال َيه : من 
الكبائر شم الرجل والديه ء قالوا : يا رسول الله > وهل يث يشتم الرجل 
اليه ؟ قل م + يب أن رمل قيب بد ويب أنه فيسب 


ا 


ظ والحمة في تحريم عقوق الوالدين أن حقهها كبير على الولد » ويكفي 
ENE‏ 
ولن يوفيهها حقها » ومن الظم أن يقابل فضلها عليه بالنكران والعقوق , 
وقطع صلته بها يإيذائها » أو يتسبب في الأذى لما » ولهذا استحق ق فاعل 
ذلك اللعن 5 جاء في حديث الصحيفة وأخاانة لخر 


. وسكت عنه » وكذلك الدذهي‎ ) ٠١١ / رواه الحام في المستدرك ( ؛‎ )١( 
م ۹۲/۱ ) (۱ ) كتاب الإيمان دهم اضيا ا ا ورا‎ )0( 
. إبراهم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص به‎ 


٥ (‏ )« لعن الله من آوى مُحدثاً » 

الحدث من يأتى بفساد في الأرض كالقتل والزنا . 

ومعنى أيواء الحدث ره وة ا هم ا اا ستيه 6 ومن 
يؤويه يستحق اللعن ؛ لأنه يساعد المفسد على إفساده ؛ بل يمكنه من 
ل و فيو طا اك ته حزما خت ول دون اعا والأحالة ب 
وبين ما يفعل من الإيذاء > وفي هذا ظلم كبير لامجتټع المسلم يستحق 
ضاحية عله هدة الفقوبة + وهي الطرة هن رحة الله سبحانة وتغال + 

قال الإمام البغوي : قوله « من أوى تا ( يروى على وجهين 
0 مُحْدثاً » يكير الدال › وهو صاحب الحدث وجانيه › و« ll‏ » بفتح 
الذال + وهو الآمر الخدت ٠‏ والعمل المتدع الذي ل جر به ةة 

ممق الآنواء عل هذا ال الان اها جه وار عة فانة إذا 
رض بالبدعة » وأقر فاعلها ول ينكرها فقد واه . 

وقيل : من آوى جانياً » وحال بينه وبين خصه أن يُقتص منه" . 


أقول إن العبارة النبوية الكرية تحمل كل ذلك من توجيه حميد . 


والله تعالى أجل وأعم . 


.) ۲۳۲ /7( شرح النسائي للسيوطي‎ )١( 
. ) ۳٣۰/۷ ( شرح السنة‎ )١( 


حامة 

لعلنا بعد هذا التطواف مع صحيفة علي رضي الله عنه عن رسول الله 
نه نستطيع أن نخرج بالنتائج التالية : 

١ ٠‏ - أحاديث الصحيفة ۴ رواها الأئّة الأعلام وخاصة البخاري ومساماً 
صحيحة » وليس فيها ما يعكر صفو هذه الصحة . 

۶هي فوذس طيب لاننات أن الننبة كب الكنين مه اق ية 
رسول الله بم وهي رد عملي على المجات التي تزع أن السنة نقلت 
رسول الله َو وعهد الصحابة رضوان الله عليهم . هذا بالإضافة إلى العناية 
بحفظ السنة ووعيها عن حب وإخلاص في الضائر والقلوب والعقول . 

؟ - استنبط الفقهاء منها الكثير من الأحكام الفقهية . واختلافهم في 
بعض موضوعاتها لم يكن ناشئا عن شك فيها أوفي صحتها ء وإفا لأن 
هناك من الأدلة الأخرى التى قد تتعارض مع ظاهرها »> ومن هنا لجئوا إلى 
تأويل الظاهر تارة » أو القول بالنسخ تارة أخرى » وهذا من طبيعة 
الخلاف عند العاماء ؛ وليس عن جهل بالأدلة ‏ كا يحلو للبعض أن يردد 
اا ر .متاق ما عمس عوميا اولي 5 رانك 
في الدراسة الفقهية ‏ ولكن هناك الوعى الكامل بالنصوص - کا اتضح لنا . 

دق الصحينة مق الدووين اة والمنادك النافنة الى :يعن أن 
يعيها كل مسلم في حياته وأن يعنى با جاء فيها خاصة . وما جاء في سنة 
رسول الله ي عامة ‏ فهي تتناول أموراً يحتاج إلى معرفتها كل مسل 


۰۴ 

ليطبقها في مراحل حياته وفي مجتعه . وخاصة في علاقة المرء بوالديه » 

وبالناس . والقضايا التي تناولتها ينبغي أن تكون إمام الباحثين لوضع 
قوانين شرعية تنير السبيل أمام المسامين والحاكين . 

ل ا ات د هة أن وا إل اا إلى س ا والققلة 
تعاليها في كتاب الله الكريم وسنة رسول الله وَل الشريفة ؛ إنه نعم المسئول 
ونعم اجيب . 0 ظ ظ 

CEA, 

وصلى الله على سيدنا عمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


يال 


قال تعالى : 


ياأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص .... 


ار 

إغا حرم عليك الميتة .... 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
ا 


وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .... 
قل لا أجد فيا أوحي إلي مُحَرّماً على طاع 
يطعمه إلا أن يكون ميتة .. 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 


لا يقدر على شيء “٠‏ 
ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق .... 


ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا .. 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم .. 

ثم بغي عليه لينصرنه الله .... 

أفن كان مومئأ کن كان فاسقاً .... 

ون انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من 
واللائي يئسن من المحيض .... 

أفنجعل المسامين كالمجرمين .... 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اراک يابني حارثة قد خرجتم من الحرم 7 
اک فو الذق تى دة ا 510 
اکتوا لان شاه E‏ 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة e‏ 
اللهم بارك لنا في مدينتنا E‏ 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها 1507000 
ألا وإنها ساعتي هذه حرام 110100 
أمر عمر أن يقتل رجل من المسامين o‏ 
انا احق من أوفى بذمته OER aia ial RDA‏ 
أن وضول الله م فدى ارا ا OE‏ 
أن رسول الله ب فدى رجلين من المسامين 52010 
أن من اعتبط مؤمنا قتلا ااي ا و ا 
أن الني ل حمى النقيع ل O‏ 
أن التي عل نين قن مع الولاام ب سيم 1ك 
ان الى ا ی عن فم أظام المدينة ب 000000 
إن الله حرم مكة O‏ 
إن إبراهيم حرم مكة EOD‏ 
إن الد رخل هن الد فول عقر ا 
أنت ومالك لأبيك ا 1171 
إني م أبعث عالي ليضربوا أبشارم ( قول عمر ) ل 
ایتوني بكتاب O‏ 
حرم رسول الله ب ما بين لابتيها ay‏ 
رأيت رسول الله أقص من نفسه 1غ 
العقل وفكاك الأسير 500000 O‏ 


1۰0 


۱۰٩ 


على أنقاب المدينة ملائكة E‏ 
فأجاز الني ْم أمانها 0 25095971797109« 
فجلده النى جير مائة جلده VR a E O‏ 
فأذن لی فكتبته ( عبد الله بن عرو) 00100 
فدرأ عنه عر القتل ( في قصة قدوم ا هرمزان على عمر ) eles‏ ا 
فرائض الصدقة SS EE E‏ الي 
فكاك الاسير 8 010 E E‏ 
فكوا العاني وأطعموا الجائع 0 
فلو وجدت الظباء ( قول أبي هريرة ) 2 
من احدث فيها حدثا i Sa‏ 00 
العامتات والوساذة والعارضة E a ey‏ 
قد أخرنا س اجرف 00000010201211 E‏ 
کان أبو سعيد يجد الطير OE ES O O ROE‏ للم 
کان عمر يقيد من نفسه E‏ 
کن الي ا الان ا ل ........ OV‏ 
کت الني كا َيِل على كل بطن عقوله 000 89 0 2001101 aes‏ 1 
ان كنت صادقاً لأقيد بك منه ( قول کر م VE‏ 
لعن الله من أوى محدثاً aa E E a‏ م EY‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله ARE E a‏ 
لعن الله من لعن والده 2 
لكل ني حرم وحرمي المدينة 20170710 e‏ ا 
. لولا أن الرسل لا تقتل VW ss. a‏ 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله يي a‏ 
ما من أصحاب الني بهلي أحد أكثر حديثاً عنه مني 709 
( قول أبي هريرة ) از [ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 01 


المؤمنون تتكافاً دماؤهم مممع عمو مومعو فاه فاه مماقء مهام مواء V۹ ¥1 )5 i‏ 


المدينة حرم ما بين عير إلى ون 1 1 1 1 ااا e‏ 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله بم ( سعد بن أبي وقاص ) .. 6 
ا ا sss. O a‏ 0 
من ادعى إلى غير أبيه O‏ 0 
من أَمّنه منك حر أو عبد ( قول عمر ) 500 VY sass.‏ 
من دخل دار ابي سفيان ETS‏ 0000110 ا ا ا NAE E‏ 
من السنة ألا يقتل حر بعبد ( قول علي ) ..... VV ...... o‏ 
من ظلم قيد شبر من ا ان 
من قتل عبده قتلناه 1 1[ 1 1111111 ااا E‏ 
من قتل له قتيل فإما يودي E aa. O‏ 
من قطع منه شيئاً فامن أخذه سلبه م ا A‏ ان ا ا ف 
من وجدمّوه يقتل صيدا TOT‏ 0 
نعم » یسب آبا الرجل e 121111 ٠٠٠٠...‏ 
هذه الصادقة ( عبد الله بن عمرو ) E‏ 0 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يكت ( أبو بكر ) .......... 1؛ 


ED. Mindi KORT SSE eae طايه‎ E SIDE ودذمة المساست وأحدة‎ 
تسمه سس م اي ا‎ EI E YS 


ولا قربا ان شاك الله الطاعوة 11 1 E‏ 
ومن أدعى إلى غير أبيه ns‏ ا الا 
ومن وال يفي ادن ماله ب ا 
لا باس ( عر للهرمزان ) 00 0 
لا ترغبوا عن آبائک 0 
لا می الا لله ورسوله 000 VE E A‏ 
لا يخبط ولا يعضد م0 O‏ 
لا يختلى خلاها ل لجسي او ا ل ا ام O‏ 
لا يرث المسم الكافر ا 00 


2 ١١م8‎ 


لا يقاد المملوك من مولاه VA leca esen‏ 
لا يقتل مؤمن بكافر NE SRE DG SE a‏ 
لا يقتل والد بولده Ne QC OR O SS‏ 
ا أنا غر ما قعل ال CY COV aaa n‏ ع 


يسعى بذمتهم أدناهم eee‏ 1 14ج 0ق ج44 OTT‏ 


٠ 
ثبت المصادر والمراجع‎ 


. القرآن الكبريم‎ - ١ 

۲ - إعلام الساجد بأحكام الساجد : مد بن عبد الله الزركشي ( ۵ ۷۹٤‏ هھ ) 
تحقيق أبي الوفا المراغي ط : ۲ امجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 

الأم : عمد بن إدريس الشافعي ‏ دار الشعب بالقاهرة . 

؛ - ترتيب القاموس المحيط : الطاهر أحمد الزاوي ‏ والقاموس للفيروزبادي ‏ عيسى 
البابي الحلي وسشرلاه . 

ه ‏ توثيق السنة في القرن الثاني المجري » أسسه واتجاهاته : رفعت فوزي ‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

- جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر مد بن جرير الطبري - دار المعرفة‎ - ١ 

) بيروت .2 

۷ - الجامع الصحيح »› وهو سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
( ۲۰۹ - ۲۷۹ ه ) مكتبة مصطفى البابي الحلى بالقاهرة . 

4 الحجة على أهل المدينة : جمد بن الحسن الشيباني ( 185 ه ) عام الكتب 
بيروت . ش ا 

9 حجة الله البالغة : أحمد شاه ولي الله الدهلوي ‏ دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : مد مصطفى الأعظمي المكتب 

الإسلامي - دمشق - بيروت . ش 
١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي - تحقيق : زهير الشاويش - المكتب 
الإسلامي ط ١4٠:5 ١:‏ ها ۱۹۸١‏ م. 
الأعظمى - الدار السلفية ‏ ط : ١505 ١‏ ها 19485 م . 


١٠ 


Y0 _ ۲ ) سان أبي دأود : ا دأود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي‎ N 
ه ) إعداد وتعليق : عبيد الدعاس حمص  ۱۳۸۸ ه559١ م.‎ 


£ - سنن ابن ماجه : أبو عبد الله مد بن يزيد القزويني (“ ۲۷۵ ه ) 
لو ا الحو اخلي وراد 


المدني ‏ المدينة 0 - ١585‏ ها - 153556 م. 


٣۰۲: سان النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن * شعيب بن علي النسائي ( ت‎ - ١ 
. ه ) - المكتبة التجارية الكبرى  مصر‎ 
ه ) حيدر‎ ٤0۸ ( السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي‎ 
هھ‎ ٠٠۵١  دنملا‎  نكدلا اباد‎ 


۸ - شرح السنة : أبو مد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ‏ ( ٤١١‏ هب - ۵١١‏ ) ) 
تحقيق شعيب الأرناؤوطي وزميله ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط : (۱) ۔ ٠١۹۰‏ 
ها ۱۹۷۱ م . ) ظ 


١‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك : الدردير دار المعارف - جر 


" - شرح مسلم : محبي الدين النووي لقي بد اله امو ا الششين 
القأهرة . 


"١‏ - شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن حمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي 
الطحاوي ‏ دار الكتب العامية - بيروت . 


ب Sh‏ البخاري ؛ أبو غد الله مد بن ايل 55 بن الغيرة الجعفي 
۱۹١ (‏ - 5055 ه ) المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا . 


۳ - صحيح مس : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 51١  7١٠1(‏ 
ه ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 


1۹1 

) 4؟ - صحيفة هام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ تحقيق رفعت فوزي ‏ 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة . 

0 عون المعبود : أبو الطيب العظم أبادي ‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

5777 ( فتح الباري ؛ شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ١ 
. ه ) المكتبة السلفية  القاهرة‎ ۲ 


۷ - فتح القدير : کال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف 
بابن امام الحنفي ( ٠۷١‏ ه  )‏ مصطفى البابي الحلبي - وهو شرح المداية 
للمرغيناني - والأخير شرح بداية المبتدي في الفقه الحنفي . وقد طبعا مع هذا 
الكتاب . | 

8 الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو مد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق بيروت . ا 

8 - الكبائر وتبيين الحارم : أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان الذهبي ‏ تحقيق محبي 
الدين مستو ‏ مؤسسة علوم القرآن ودار التراث - بيروت . 

۰ ۔ہ كشاف القناع > عن متن الإقناع : منصور یں يونس البهوني ‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . ظ 

. -المبسوط : شمس الدين السرخسى - دار المعرفة بيروت‎ ١ 

؟ ‏ الجموع ؛ شرح المهذب : محبي الدين النووي - المطبعة امنيرية القاهرة . 

۴ - مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة › ITT‏ 
دا ر النفائس 5-00 


55 - مختصر س داود : عبد د المي المندري وتهدذيب اص اقم الجوزية نحميق 
أحمد مد شاكر وزميله ‏ مكتبة السنة الحمدية ‏ بالقاهرة . 


۱1۲۴ 

۷ - المدخل إلى توثيق السنة : رفعت فوزي ‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

4 المدونة في الفقه : عن الإمام مالك بن أنس - دار الفكر ‏ بيروت . 

9 المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهي ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

١‏ - المسند : أحمد بن حمد بن حنبل الشيباني ‏ دار صادر بيروت والأجزاء التي 
حققها : أحمد شاكر ‏ دار المعارف مصر . 

١‏ - المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۱۲۹ 7١١‏ ه ) تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي - الجلس العامي ‏ كراتشي ‏ باكستان . 

۲ - معام السنن : للخطابي على هامش السنن ومختصر السنن لأبي داود . انظرها . 

؟؛ - المعتصر من الختصر من مشكل الأثار » : أبو المحاسن يوسف بن موس الحلبي . - 
عالم الكتب ‏ بيروت - المتني ‏ القاهرة . 

6 - المغني : أبو جمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( 7٠0‏ ه ) علي مختصر 
الخرقي : أبو القاسم عمر بن حسين ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

. المنهيات : أبو عبد الله جمد بن علي الحكم الترمذي  مكتبة القرآن‎ - ٠ 

5 المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزبادي » عيسى البابي الحلى - مصر . 

۷ - الموطأ : مالك بن أنس » تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي ‏ عيسى البابي الحلبي ( دار 
إحياء الكتب العربية ) . 

8 الميزان الكبرى : عبد الوهاب الشعراني ‏ ط : (؟) المطبعة العامرة  ٠۳١۸‏ ه 

9 - النهاية في غريب الحديث والأثر : حب الدين أبو السعادات المبارك بن مد 
الجزري المعروف بابن الأثير ‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ‏ وممود مد 
الطناحي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة .. 


1۴ 
٠١‏ - نهاية الحتاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي شمس الدين عمد بن أبي 
العباس الرملي ( ٠٠١4‏ ه ) مصطفى البابي الحلبي - بمصر . 
اقح ثيل الأوطار: اجك بن عل الفوكاق + وهو كرح مق الأخباز لابن ية - 
دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 


۲ - وفاء الوفا بأخبار المصطفى به : نور الدين علي بن جال الدين أبو الحسن 
.السمهودي ‏ مطبعة الاداب والمؤيد بمصر( ١١556‏ ه ). 


فهرس الموضوعات 

المقدمة : .... اق و او وا ومست ا لوت و ل الل او E ODO‏ 
الفصل الأول : روأية الصحيفة ونصوصها وتخريجها Ve ae e‏ 
الفصل الثاني : توثيق الصحيفة : وس ام و EI‏ 
روف الضحيفة اة ات ج 000 ”*ظ2 sss.‏ ا 
ر الروا بالق مده e‏ 0 
متابعات الصحيفة : ا ا ا ا 
ليس في الصحيفة وهم من الرواة : ماقو اسه ود امامل SNEED‏ 111 
وه يو بتري عبلان ا 0 
مناقشة أبن حجر :. ا لاح ل ل ا با ا E‏ 
هل غير البخاري في الحديث ؟ E ISDN Ron ecole‏ 
مناقشة السمهودي E a e‏ 
مناقشة محمد فؤاد عبد الباق : ....................... ل E‏ 

دفع لل ا 515 ا Esai:‏ 
خريطة تبين حدود حرم المدينة : SE DSA‏ 0 
الفصل الثالث : الصحيفة وكتابة السنة : as‏ 00 
فعية الزسول صل اف عله وله ا O‏ 
دلالة قوية من الصخيفة + . ل 1 1[ 1[ 1 00001 
معنى الخصوصية في الصحيفة لعلي رضي الله عنه : ... ا E ia‏ 

صحيفة آي بكر وغيره من ن الصحابة : . O ee E‏ 

استدلال الشارى الفتحكة ورا عل اة الت o‏ 
عبارات التحديث لا تدل على عدم الكتابة : 5[ 0000000 ص1 
كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول يلي : سوس EE SOE‏ 
وذجان عمليان على كتابة السنة في عهد الرسول بلي : ET‏ 
استكال صورة الصحيفة 0 000 1 


كتاب آي بكر في الصدقات ER‏ ا 1 ا ظ 


10 


کتاب مرو بن حرم في الديات والجراحات 10 1 a‏ 


الفصل الرابع : فقه الصحيفة : O‏ 
موضوعات الصحيفة O Me a‏ 
۱ ۔ حرم المدينة ) ) o‏ _ 48 
تحديد حرم المدينة E E OES‏ 0 
السر في تحديد حرم المدينة بمقدار محدد : a‏ 00000 
الأحكام الظاهرة شن اة ا 100 0 
موقف الاحناف من ظاهر حديث الصحيفة تب 0 ااا 
حم من انتهك حرم المدينة من حيث الجزاء وعدمه ... 000 O‏ 
حك لقطة المدينة : a ٠‏ 8 1 [ز[ز[ز ز[ ز ز[ ز TE‏ 
ما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة : ٠‏ ل E NO O‏ 
اتفاق الحرمين في أمر هام 5 O ٠‏ 
ما جاء في سنة رسول الله 2 من وجوه التكريم الاخری لامدينة : E ea‏ 
السر في تكري المدينة : RE‏ ا E SS‏ 
۲ ذمة المسامين VO ous N ER RS‏ عي 
المعنى العام لما جاء في الصحيفة في الأمان 00 
من يصح أمانه ets eee‏ 1 000000 
امان المرأة RES‏ لي e‏ 531 
أمان العبد U DOSS LOOSE SOARS‏ 
أمان الاسر E‏ 
من لا يصح أمانهم اتفاقاً ا E‏ 
العدد الذي يجوز له الأمان A‏ 00 
الأمان للا شا ا 00 TET‏ ا 
الأمان للرسول والمستأمن oo‏ ۷۱ 
من خوط الامان VF al EL‏ 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان E aa O‏ 


الحكة من مشروعية الأمان للكافر 11 1 0 


۱۹٩ 


؟ ‏ تكافوٌ دماء المسامين : e VE noice sO E‏ 
معنى ما جاء في الصحيفة في هذا الشأن : as‏ ا VES‏ 
1+ قل الد گز الات 50 ues: O‏ اقلا 
ننه 3 قكل اشر تعلة عون غر 0000 O sie‏ 
ج : قتل السيد بالعبد e ES‏ ا ز 1 1 1[ ااا 
د : قتل الوالد بولده لشت ل eee‏ 
الأم كالأب O‏ 
؛ ‏ لا يقتل مسام بكافر ولا دو عهد في عهده : ACA toa‏ 
اختلاف العاماء في قتل المسلم بالذمي وأدلتهم EEO‏ 0 
موقف الاحناف من ظاهر حديث الصحيفة : eR SRS‏ ع م 
مناقشة الأحناف في تأويلهم للحديث : 0 0 00000 
اذا يؤول الاحناف حديث الصحيفة : مو NV ORE NS‏ 
أدلة الأحناف المنقولة والمعقولة : ا ل و اه 
فكاك الأسير : اا O‏ 
بعض الكبائر : E‏ 
معنى الكبيرة 5 جددةا اللا 0008 Een‏ 
١‏ الادعاء إلى غير الأب أو الانتاء إلى غير الموالي E a‏ 
بعض مأ يستنبط من هذا الجزء من الحديث : 200 O Shee‏ 
١‏ لعن الله :فق دبج لر + VV aos‏ 
لف ال هن مرق مار اررض + ا O‏ 
الف امو لفن وال E Seo o‏ 
ه ‏ لعن الله من آوى محدثاً : 11 اا 00 
حاتمة : ESET oa i REE ER oS‏ 
فهرس الآيات الكرية o O‏ 
فهرس الأحاديث O E‏ 100 


